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  الجــــرَّاح التجميــلي

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـــدالله والصــــلاة والســـلام علــــى رســـول االله وعلــــى آلـــه وصــــحبه وســــلم 

  وبعد.
فهــذا هــو الكتــاب الثــاني مــن سلســلة فقــه المهــن والــذي خصصــته لبيــان 

لقة بالجراحة التجميلية، نظرا لكثرة من يجريهـا اليـوم مـن الأطبـاء الأحكام المتع
بعــد انتشــار الهــوس الكبــير الــذي أصــاب قطاعــات واســعة خاصــة والمرضــى، و 

وبعــد ظهــور الصــرعات والموضــات ، نــاس وأخــص بالــذكر النســاء مــنهممــن ال
 العديــدة والمتنوعـــة والــتي لم يقتصـــر أمرهـــا علــى الملـــبس والمأكــل والمعاملـــة، بـــل

  تعدى ذلك إلى خصوصيات المرء بل أخص خصوصياته.
كمـــــا أنـــــه كـــــان للتطـــــور التكنلـــــوجي دور كبـــــير في التســـــبب لجملـــــة مـــــن 
التشــوهات والأضـــرار البدنيــة، ممـــا اســتدعى بيـــان حكــم الشـــرع في العمليـــات 

  الجراحية على اختلاف أسباzا ودوفعها.
أن القلــــة  والمشــــكلة تكمــــن في أنــــه رغــــم كثــــرة إجــــراء هــــذه العمليــــات إلا

القليلة من النـاس مـن يسـال عـن حكـم هـذه الجراحـة، ويستفسـر عـن حليتهـا 
وحرمتهـا قبـل إقدامــه عليهـا، أمــا طبقـة الأطبـاء فالســؤال مـنهم أقــل ربمـا لكثــرة 
مشـــاغلهم، الـــتي لم يتمكنـــوا معهـــا مـــن الرجـــوع إلى أهـــل العلـــم وســـؤالهم عـــن 

 أن جراحـــــات حكـــــم مـــــا يمارســـــونه مـــــن أعمـــــال، وربمـــــا لأن بعضـــــهم يعتقـــــد
رغـم  التجميل تدخل جميعها في نطاق الإباحة، أو أن الشرع لا شأن له zـا!

أن هذا الطبيب قد يصلي ويصوم، ويحقق معنى العبودية في جوانب كثيرة من 
غيرة وكبـيرة لى أن للشـرع الإسـلامي حكـم في كـل صـلا يتنبـه إ اته، بيـد أنـهحي
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لا تخـــرج عـــن أحكـــام الفقـــه  بمــا في ذلـــك مـــا يمارســـه مـــن أعمـــال، وأن أعمالـــه
  الإسلامي التكليفية الخمسة: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.

التجميــل مــن أعمــال يتعلــق بــأرواح النــاس  وأن مــا يمارســه الجــراحخاصــة 
وأمــــــوالهم، ولهــــــذا كــــــان مــــــن البداهــــــة بمكــــــان أن للإســــــلام حكــــــم في تلكــــــم 

  الجراحات.
ضــــمن هــــذه السلســــلة  اأقــــدمه لــــتيا ولهــــذا كانــــت هــــذه الرســــالة المــــوجزة

مساهما في إيصال أحكام الشرع لهذه الطبقة المهمة من ا4تمع، ولكي أعـذر 
  إلى االله ممن يدعي عدم علمه بأحكام الشرع في مجال عمله.

الــدكتور/ صــالح بــن  أعــدهالأطروحــة دكتــوراة وهــذه الرســالة هــي اختصــار 
ه بتقــدير ممتــاز مــع مرتبــة محمــد الفــوزان، وحصــل بموجبهــا علــى درجــة الــدكتورا

  الشرف الأولى.
لكن لما رأيت أن في حجمها كـبرا ربمـا يزهـد بعـض المعنيـين zـذا الموضـوع 

رأيـت تقريبهـا لهـذه الطبقـة وغـيرهم ممـن  والاسـتفادة ممـا جـاء فيهـا،عن قراء=ا 
حجمها سائلا المولى أن يثيب كاتـب  يد الفائدة فلخصتها في أقل من سُبُعير 

  أصلها الأجر والمثوبة، إنه غفور شكور.كاتب و  هذه الصفحات
  فهد عبد االله

جامعة الإيمان -صنعاء
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  تمهيد
 

  أولا: محاذير التجميل المحرم:
  تغيير خلق االله تعالى: -أ

هــذا المحــذور مــن أهــم محــاذير التجميــل المحــرم، حيــث جــاء الــنص بتحريمــه 
 خلـق االله بعض صور التجميل علل تحريمها بما فيها مـن تغيـيرمطلقا، كما أن 

تعــــالى، مــــن هــــذه النصــــوص حــــديث عبــــد االله بــــن مســــعود قــــال: "لعــــن االله 
الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغـيرات 

  .)١(خلق االله"
أن ففي هـذا الحـديث تحـريم للوشـم والـنمص والتفلـيج، واللعـن دليـل علـى 

هــذه الأمــور مــن الكبــائر، وقــد جــاء تعليــل هــذا اللعــن بقولــه: "المغــيرات خلــق 
  االله".

ناه يفعلـن ذلـك طلبـا للحسـن، وفيـه وأما قوله: "المتفلجات للحسن" فمع
شارة إلى أن الحرام هـو المفعـول لطلـب الحسـن، أمـا لـو احتاجـت إليـه لعـلاج إ

   )٢(أو عيب في السن ونحوه فلا بأس"

                                                 
  متفق عليه.  )١(
  ١٤/١٠٧شرح النووي على مسلم   )٢(
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  ر خلق االله المحرم:ضوابط تغيي -
  لكن هناك ضوابط لتغيير الخلق المحرم وهي:

مـــا جـــاء في النصـــوص الشـــرعية الأمـــر بـــه أو الإذن فيـــه،  - ١
فلــــيس مــــن تغيــــير خلــــق االله المحــــرم كخصــــال الفطــــرة: الختــــان، وقــــص 

  الأظافر وغيرهما.
ارتكــاب مــا ظــاهره تغيــير خلــق االله في خلقــة مشــوهة غــير  - ٢

العيـــب جـــائز، ويـــدل لـــذلك قيـــد  معهـــودة لقصـــد العـــلاج أو إصـــلاح
"للحســن" في الحــديث الســابق، ومــن ذلــك الجراحــات التجميليــة الــتي 
يقصـد منهــا العــلاج وإزالـة العيــب، إذ المقصــود العـلاج لإزالــة الضــرر، 

 .)١(والتجميل جاء تبعا
يحــرم مــا فيــه تغيــير لخلــق االله إذا كــان ذلــك 4ــرد الحصــول  - ٣

ث الســابق، وذلــك كمــا في علــى زيــادة حســن، كمــا يــدل عليــه الحــدي
 .)٢(بعض صور جراحة التجميل التحسينية

ــإن الجراحــة لإعادتــه إلى خلقتــه  - ٤ إذا كــان العضــو مشــوها ف
المعهودة أو قريب منها لا يندرج ضمن تغـير الخلـق المحـرم، إذ المقصـود 

 .)٣(هنا إعادته إلى الخلقة لا إزالتها وتغييرها
كـــان باقيـــا علـــى ذكـــر بعـــض العلمـــاء أن التغيـــير المحـــرم مـــا   - ٥

الجسم كالوشم والتفليج، أما ما لا يبقى كالكحـل والحنـاء فـإن النهـي 

                                                 
  ١٨٦أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي   )١(
  ١٩٥السابق  )٢(
  ١٨٧السابق  )٣(
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لا يتناولهمــا، ومثــل ذلــك بعــض الإجــراءات التجميليــة الــتي لا يطــول 
 أثرها كاستعمال الكريمات والتقشير الكيميائي السطحي ونحوهما.

 ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن صــياغة الضــابط العــام للتغيــير المحــرم بأنــه:
  ".إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة"

" إمــا أن يكــون بإضــافة كــالحقن التجميلــي والترقيــع ونحوهمــا، تغييــرفالـــ"
وإما أن يكون بإزالة بعض أنسجة الجسم كشفط الدهون، وإما أن يكون 

  .)١(تصغيرها أو شدهاأو  بتعديل مظهر بعض الأعضاء بتكبيرها
شـــهر أو الســـنوات، ولا " أي أن أثـــره يمكـــث مـــدة طويلـــة كالأدائـــمو"

يلزم أن يدوم مدى الحياة، وzذا القيد يخرج التغيـير المؤقـت الـذي لا يـدوم 
  أثره أكثر من عدة أيام.

ة الكونيـة بمثلهـا، " أي الخلقة المعتادة التي جرت السنّ خلقة معهودةو"
فالمعتاد مثلا في كبار السن وجود التجاعيد في وجوههم، أما الصـغار فـإن 

  د خلقة غير معتادة ولا معهودة.عَ كل مشوه ي ـُوجودها بش
  وهذا القيد "خلقة معهودة" يتناول التغيير لعدة دوافع:

تغيـــــير الخلقـــــة المعهـــــودة لطلـــــب زيـــــادة الحســـــن، كالوشـــــم  - ١
  والنمص، ونحوها من الجراحات التجميلية.

 تغييرها للتعذيب كفقء العين - ٢
 تغييرها للتنكر والفرار من الجهات الأمنية. - ٣

                                                 
  سيأتي بيان أحكام هذه الصور وغيرها.  )١(
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ذا القيــد تغيــير الخلقــة غــير المعهــودة كمــا في عــلاج الأمــراض ويخــرج zــ
والإصابات والتشوهات والعيـوب الخلقيـة أو الطارئـة الـتي ينشـأ عنهـا ضـرر 

  حسي أو نفسي، كما أنه لا يتناول التغيير المأذون فيه شرعا كالختان.
  الغش والتدليس: -ب

ع، كثــــير مــــن إجــــراءات التجميــــل يقصــــد zــــا التظــــاهر بخــــلاف الواقــــ
فالكبيرة تقصد أن تبدو صغيرة، والدميمة تريد أن تظهر جميلة، وقد تغش 

هــا، وممــا يــدل علــى حرمــة بعض هــذه الإجــراءات مــن يتقــدم لخطبتالمــرأة بــ
  .)١(ذلك حديث: "من غشنا فليس منا"

والغــــــش والتــــــدليس للتظــــــاهر بخــــــلاف الواقــــــع كمــــــا يكــــــون بالوصــــــل 
الجراحــي كــذلك، خاصــة إذا ونحوهمــا يمكــن أن يكــون بالتجميــل  )٢(والوشــر

ترتب عليه خداع الآخـرين والـدخول في عقـود وتبعـات ماليـة كـالزواج بنـاء 
  . )٣(على هذا التدليس

  التشبه بالكفار:  -ج
، ولـئن كـان ذلـك متأكـدا مخالفة الكفار من الأصول الشرعية الشـهيرة

في العقائــد والعبـــادات، فقـــد جــاء النهـــي عـــن التشــبه zـــم في بعـــض صـــور 
يــــل في عــــدة نصــــوص شــــرعية، فضــــلا عــــن النصــــوص الــــتي جــــاءت التجم

   :بالنهي عن عموم التشبه، ومن ذلك

                                                 
  ٥٧مسلم  )١(
  ورد النهي عنه، وسيأتي بيان حكمه. هو نحت الأسنان وبردها، وقد  )٢(
  ١٩٥الشنقيطي  )٣(
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  .)١(: "من تشبه بقوم فهو منهم"rقوله - ١
على أحد الصحابة  )٢(ثوبين معصفرين rرأى رسول االله - ٢

  .)٣(فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"
الجراحـــات ويتصـــور التشـــبه بالكفـــار في التجميـــل الجراحـــي في بعـــض 

ة الـــتي قـــد تشـــتهر عنـــد الكفـــار مـــن اليهـــود والنصـــارى التجميليـــة المســـتجدّ 
مـــن  عـــد ضـــرباوغـــيرهم، وتصـــبح مـــن خصائصـــهم في التجميل،فإجراؤهـــا يُ 

  ضروب التشبه zم المنهي عنه.
ومن ذلـك مـن يقصـد إجـراء عمليـة تجميليـة ليظهـر في مظهـر شـخص  

  كافر خاصة من نجوم الفن والرياضة.
  بغي التنبيه في هذا المقام إلى أمور:على أنه ين

الأول: أن التشبه المنهي عنه لا يشـترط فيـه النيـة والقصـد، بـل يشـمل  
، كل من فعـل مـا هـو مـن خصائصـهم سـواء أقصـد تقليـدهم أم لم يقصـد

عــــن لــــبس المعصــــفر وعللــــه بأنــــه مــــن ثيــــاب الكفــــار مــــع أن  rولــــذا gــــى
  .)٤(المخاطب لم يكن يعلم ذلك

يحصل بفعل ما هو من خصائص الكفار، أمـا مـا شـاع الثاني: التشبه 
وانتشر بين المسلمين ولم يصبح خاصا يتميـز بـه الكفـار فـإن ذلـك لا يعـد 

                                                 
  ٦١٤٩وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم  ٥٦٩أبو داود )١(
  المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر اللون. )٢(
  ٩٣٠أخرجه مسلم   )٣(
  ١/٢٧٢اقتضاء الصراط المستقيم  )٤(



 

 - ٨ -

  الجــــرَّاح التجميــلي

مــن التشــبه المــذموم، ومثلــه مــا كــان في الأصــل لــيس مــأخوذا مــن الكفــار 
  .)١(لكنهم يفعلونه

وهــذا يصــدق علــى كثــير مــن الجراحــات التجميليــة الــتي ربمــا نشــأت في 
ت الغربية، لكنها شاعت وانتشرت بين المسلمين وغيرهم، ولم تعد ا4تمعا

  من خصائص هذه ا4تمعات.
الثالث: لا يدخل في التشبه المنهي عنه الاستفادة مما عند الكفار من 

  صناعات وعلوم فيها مصلحة دنيوية، ولا تشتمل على محذور شرعي.
  التشبه بأهل الشر والفسق: -د

فهــــو مــــنهم" حرمــــة التشــــبه بالفســــاق  دل حــــديث: "مــــن تشــــبه بقــــوم
والمبتدعة في أي شيء مما يختصون به مـن ملـبس أو مركـوب أو هيئـة، لأن 

  من تشبه zم فهو منهم.
والتشـــبه zـــم في التجميـــل ومحاولـــة الظهـــور بمثـــل مظـــاهرهم ممـــا يتناولـــه 
عموم هذا الحديث، فمـن يـرى المتشـبه zـم يجـزم أنـه مـنهم، ويظـن بـه ظـن 

  السوء.

                                                 
  ١/٢٧١السابق  )١(



 

 - ٩ -

  الجــــرَّاح التجميــلي

  به الرجال بالنساء والنساء بالرجال:تش -ل
مــن الأصــول الشــرعية تحــريم تشــبه الرجــال بالنســاء والنســاء بالرجــال، 

المتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء،  rفعــن ابــن عبــاس قــال: "لعــن رســول االله
  واللعن دليل على شدة التحريم. )١(والمتشبهات من النساء بالرجال"

هر الزينــة يمكــن أن يتوصــل والتشــبه كمــا يكــون في اللبــاس وبعــض مظــا
إليه عـن طريـق الجراحـة التجميليـة حيـث يهـدف أحـد الجنسـين إلى التشـبه 
بالآخر بإجراء جراحي على بعض الأعضاء الظاهرة، ويمكن أن يصـل إلى 

  حد عمليات تحويل الجنس، أي تحويل الذكر على أنثى والعكس.
  كشف ما أمر االله بستره:  -هـ

التجميـل الكشــف عمـا يحـرم كشــفه، قـد يترتـب علـى بعــض إجـراءات 
الجراحـــات التجميليـــة، فقـــد يكشـــف الرجـــل عـــن عورتـــه  وهـــو الشـــائع في

والمرأة عن جسمها، ويترتب على ذلك رؤية ما يحرم النظر إليـه فضـلا عـن 
  لمسه.

وقد دلت النصوص على وجـوب سـتر العـورة، ومـن ذلـك حـديث أبي 
لى عــورة الرجـــل، إ قــال: "لا ينظــر الرجـــل rســعيد الخــدري أن رســـول االله

ولا المرأة إلى عورة المـرأة، ولا يفضـي الرجـل إلى الرجـل في ثـوب واحـد، ولا 
  .)٢(تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد"

ويؤخـــذ مـــن الحـــديث الـــنص علـــى حرمـــة نظـــر الرجـــل إلى عـــورة الرجـــل 
ونظر المرأة إلى عورة المرأة، وهو تنبيه من باب أولى على حرمة نظر الرجـل 

                                                 
  ١٠٣٥أخرجه البخاري  )١(
  ١٥٠أخرجه مسلم  )٢(



 

 - ١٠  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

فقهــــاء عــــورة المــــرأة، ونظــــر المــــرأة إلى عــــورة الرجــــل، وهــــو محــــرم بإجمــــاع إلى 
ة فيجـــوز بـــالحاجـــة، أمـــا عنـــد الحاجـــة وانعـــدام طبي الإســـلام، وهـــذا في غـــير

  .مع أمن الفتنة وانتفاء الخلوة ذلك
وأما النهي عن الإفضاء فمما يراد به النهي عن اضطجاع الـرجلين أو 

  .)١(المرأتين متجردتين تحت غطاء واحد
  الإسراف والتبذير: -و

 (لـــت نصـــوص الشـــرع علـــى حرمـــة الإســـراف مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى: د
(#qè=à2 ur (#qç/ uéõ°$#ur üwur (#þqèùÎéô£è@ 4 ¼çm ¯RÎ) üw è= ÏtäÜ tûüÏùÎéô£ßJø9 $# ÇÌÊÈ (:٣١[الأعراف[   

ـــة يســـتهلك الكثـــير مـــن المـــال، فـــإذا لم يكـــن  وإجـــراء الجراحـــات التجميلي
  لا يبعد أن يكون ذلك من الإسراف المحرم.ذلك لحاجة معتبرة، ف

  الضرر: -ي
قــد ينشــأ عــن التجميــل ضــرر يلحــق بالجســم، إمــا بســبب مــا يوضــع عليــه 
من مستحضرات التجميـل الصـناعية، أو بسـبب العمليـات الجراحيـة الـتي يـتم 

  إجراؤها لغرض تجميلي.
بعــد وقوعــه، كمــا أن حــالات  وقــد جــاء الشــرع بمنــع وقــوع الضــرر وإزالتــه

لضرورة لها حكمهـا الخـاص، وفي حـال تعـارض المفاسـد وتقابـل المضـار، فـإن ا
  لذلك قواعد خاصة للموازنة بين المصالح والمفاسد، وستأتي لاحقا.

  
  : مسائل وقواعد ينبني عليها حكم الجراحة التجميلية:ثانيا

                                                 
  ٤/٣٠شرح النووي على مسلم  )١(



 

 - ١١  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

  حكم التداوي: -أ
ــت الأدلــة الشــرعية علــى مشــروعية التــداوي أن مــن ذلــك و  في الجملــة، دل

ســئل: يــا رســول االله، أنتــداوى؟ فقــال: "تــداووا، فــإن االله لم يضــع داء  rالنـبي
  .)١(إلا وضع له دواء، غير داء واحد هو الهرم"

إن كـــــان في تركـــــه إلحـــــاق ضـــــرر بـــــالمريض،   :وقـــــد يكـــــون التـــــداوي واجبـــــا
كــــذهاب نفســــه أو تلــــف عضــــو فيــــه، أو إلحــــاق ضــــرر بغــــيره مــــن الأمــــراض 

  المعدية، ونحو ذلك.
مســتحبا إذا لم يترتــب علــى تركــه ضــرر عليــه ولا علــى غــيره، وإنمــا  ويكــون

يترتب على تركه بعض المفاسد، أو تفويت بعض المصالح، ويغلب على الظن 
  الانتفاع بالعلاج المباح.

ويكـــون مباحـــا: إذا لم يترتـــب علـــى تـــرك الـــدواء أو تناولـــه وقـــوع ضـــرر أو 
ــت مصــالح أن التــداوي غــير مرجــو أو كــان المــرض مضــرا إلا  ،مفاســد أو تفوي

، وليس في تناوله ضرر أو مضاعفات كأمراض الشـيخوخة، أو الحـالات النفع
  الميؤوس منها.

ويكـــون محرمـــا إذا كـــان بمـــا gـــى عنـــه الشـــرع كـــالخمر والرقيـــة الشـــركية، أو 
  .)٢(غلب على الظن أن تعاطي الدواء ضرره أكثر من نفعه

ـــغ هـــذه ويكـــون مكروهـــا إذا كانـــت مفاســـده أكثـــر مـــن مصـــالح ه، ولم تبل
، ومــن أمثلتــه التســاهل في المفاســد درجــة الضــرر مــن هــلاك الــنفس أو العضــو

                                                 
  ٣٨٥٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم٥٤٩أخرجه أبو داود  )١(
  ٢/٧٦كشاف القناع   )٢(



 

 - ١٢  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

في تنــــاول بعــــض المســــكنات والمهــــدئات الــــتي تســــبب المضــــاعفات، أو كــــان 
  هله دون فائدة.تعاطيها بذل أموال المريض أو أ

  والتفصيل السابق ينطبق على الجراحة التجميلية:
بة إذا كان فيها علاج لمـرض أو فقد تكون بعض الجراحات واج -

  عاهة يتضرر zا الشخص.
ـــه مـــع  - ـــؤثر تركهـــا علي ـــت علاجيـــة ي وقـــد تكـــون مســـتحبة إذا كان

 وجود مفاسد لها.
 وقد تكون مباحة إذا لم يؤثر تركها عليه، ولم يكن فيها ضرر. -
الـتي سـبق  وقد تكون محرمة إذا اشتملت على شـيء مـن المحـاذير -

و كانــت باســتعمال شــيء محــرم، أو كانــت ، أذكرهــا في النقطــة الســابقة
 ضارة بالجسم.

 وقد تكون مكروهة إذا كانت مفاسدها أكثر من مصالحها. -
  حكم الجراحة الطبية: -ب

ذكرنــا ســابقا أن التــدواي مشــروع في الجملــة، وهــذا يــدل علــى مشــروعية 
الجراحــة الطبيــة، ولكــن هنــاك شــروط يجــب توفرهــا في الجراحــة الطبيــة عمومــا 

  هي:
  ون الجراحة مشروعة.أن تك - ١
 أن يكون المريض محتاجا إلى الجراحة. - ٢
 أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة. - ٣
 أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه:  - ٤



 

 - ١٣  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

بالمعرفة النظرية بالمهمة الجراحية التي يقدم عليهـا  وتتحقق هذه الأهلية
علــــى الوجــــه والإحاطــــة بكافــــة تفاصــــيلها، والقــــدرة علــــى إجــــراء الجراحــــة 

 المطلوب، وإلا فهو ضامن.
 أن يغلب على ظن الجراح نجاح الجراحة: - ٥

يُشترط لإجراء العمليات الجراحية أن تكون نسبة نجاحها عاليـة، فـإذا 
غلب على ظن الطبيب أن المريض قد يهلك بسببها لم يجز إجراؤها، لأن 
ذلك مخالف لأصول الشرع التي جاءت بحفظ النفس وgت عـن تعريضـها 

  للهلاك والتلف.
ويختلـف  ويعود تقدير خطر العملية ونسبة نجاحهـا إلى الطبيـب الجـراح

ذلــــك بــــاختلاف الجــــراحين مــــن حيــــث المهــــارة، وطــــول التجربــــة، ومكــــان 
 الجراحة ونوعها.

  يوجد البديل الذي هو أخف ضررا من الجراحة:ألاّ  - ٦
 وذلـــــك كالعقـــــاقير والأدويـــــة فيلـــــزم المصـــــير إليـــــه صـــــيانة لأرواح النـــــاس

 وأجسادهم، لئلا تتعرض لأخطار الجراحة ومضاعفا=ا المحتملة.
 أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة: - ٧

سـواء كانــت المصــلحة ضـرورية كإنقــاذ الــنفس المحرمـة أم كانــت حاجيــة  
، ودفـع ضـرر الأسـقام والآفـات الـتي كإعادة الأعضاء إلى حالتهـا الطبيعيـة

الجـــروح ونحـــو ذلـــك ممـــا  أصـــابتها أم كانـــت أقـــل مـــن ذلـــك كتجميـــل آثـــار
 يندرج ضمن الجراحة التجميلية التحسينية.

 ألا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض: - ٨



 

 - ١٤  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

ففــي هـــذه الحالـــة يحـــرم إجراؤهـــا لمـــا فيـــه مـــن تعـــريض الأجســـاد للضـــرر 
  .الأكبر، إذ يجب البقاء على الضرر الأخف والامتناع عن فعل الجراحة

  لمنفصلة:طهارة جسم الإنسان وأعضائه ا -ج
تســـــتلزم بعـــــض صـــــور الجراحـــــة التجميليـــــة غـــــرس أعضـــــاء أو أنســـــجة 
إنسانية في المريض الذي تجـرى لـه الجراحـة، وهـذه الأعضـاء والأنسـجة قـد 
تكــــون مــــن الشــــخص نفســــه أو مــــن غــــيره، وهــــذا يســــتدعي بيــــان حكــــم 
الأعضــاء مــن حيــث الطهــارة أو النجاســة، ذلــك أن طهــارة هــذه الأعضــاء 

  تقرير حكم غرسها. أو نجاستها يؤثر في
ــت الأدلــة الشــرعية علــى طهــارة جســم الإنســان ومــا انفصــل مــن  وقــد دل

ôâ  (:، من ذلك قوله تعالىأعضائه s)s9 ur $oYøB §ç x. ûÓÍ_t/ tP yä# uä (:٧٠[الإسراء[.  
  حرمة جسم الإنسان وأعضاؤه:  -د

ذكر الفقهـاء أن حفـظ الـنفس مـن الضـروريات الخمـس الـتي اعتـنى الشـرع 
  zا.

تفاضــت نصــوص الشــريعة في بيــان حرمــة الإنســان وعصــمة دمــه، وقــد اس
وتحريم اعتدائه على نفسه أو غيره، أو إتلاف عضو من أعضائه دون موجب 

  شرعي:
` (قـــــال تعـــــالى:  - tB ur ö@çF ø)tÉ $YYÏB ÷s ãB #Yâ ÏdJyè tGïB ¼çnät!#tì yfsù ÞO ¨Yygy_ #V$ Î#» yz 

$pkéÏù |= ÅÒxîur ª!$# Ïm øãn=tã ¼çm uZyè s9 ur £â tãr& ur ¼çm s9 $¹/# xã tã $VJä Ïà tã ÇÒÌÈ  ( 
  . ]٩٣[النساء:
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&ÏÿRr(qà#) ( وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى: - ur í Îû È@ãÎ6 yô «!$# üwur (#qà)ù=è? ö/ä3É Ïâ ÷É r'Î/ í n<Î) 

Ïp s3è=ök­J9 $# ¡ (#þqãZÅ¡ ômr& ur ¡ ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ tûüÏZÅ¡ ósßJø9 $# ÇÊÒÎÈ (:١٩٥[البقرة[. 

و قطـع مـا لم يكـن وحرمة جسم الإنسان تقتضي عدم المساس بـه بجـرح أ
  لذلك موجب شرعي، لكن هذا مخصوص بحالات الضرورة والحاجة المعتبرة.

  دفع الضرر ورفع الحرج: -هـ
: أن الضــرر "المفســدة" يجـب منعــه قبــل وقوعــه، ويجــب الضــررالمـراد بــدفع 

رفعه إذا وقع، سواء أكان الضرر خاصا أم عاما، فإذا لم يمكن إزالته كله فإنه 
  ان.يخفف بحسب الإمك

هـو مـا يــؤدي إلى مشـقة زائـدة علـى المعتــاد، ورفعـه يكـون بإزالــة  الحـرجو
مـــا يـــؤدي إلى هـــذه المشـــقة، وهـــذا يشـــمل إزالتهـــا بعـــد وقوعهـــا، ومنعهـــا قبـــل 

  حصولها.
ويندرج تحت هذين الأصلين كثير من القواعد الأصـلية، وأذكـر فيمـا يلـي 

  أشهر هذه القواعد مما له صلة بموضوعنا:
  : "الضرورات تبيح المحضورات":القاعدة الأولى

  أي أن المحرم يجوز فعله حال الضرورة.
ب هذا فـوات نفـس الإنسـان أو ونعني بالضرورة الحالة التي إذا لم تراع سبّ 

  تلف بعض أعضائه.
أما الحاجة فيراد zا الحالة التي يترتب على عدم دفعهـا مشـقة زائـدة علـى 

  المعتاد، لكن لا تفوت مصلحة ضرورية.
  ذه القاعدة شروط هي:وله
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  أن يكون فعل المحظور أقل ضررا من حال الضرورة: -١
مثــال: أن يكــره شــخص بأخــذ مالــه علــى قتــل إنســان، فهنــا لا يجــوز لــه 

  .)١(قتله، لأن القتل أكثر ضررا من أخذ المال
  ألا يكون المحظور مما لا يباح مطلقا: -٢

فعل المحظـور أشـد  وذلك لأن من المحظورات ما لا يباح بأي ضرورة، لأن
  ضررا من حالة الضرورة، كالشرك باالله والقتل.

ألا يكـــــون للمضـــــطر وســـــيلة أخـــــرى يـــــدفع zـــــا الضـــــرورة غـــــير فعـــــل  -٣
  المحظور.

  لأنه إن وجد وسيلة أخرى مباحة لم يكن مضطرا لفعل المحظور
  فع به الضرورة:دأن يكون فعل المحظور بقدر ما تن -٤

  مضطر، فلا يحل له المحظور.لأنه بعد اندفاع الضرورة غير 
أن تكــون الضــرورة متيقنــة، أو يغلــب علــى الظــن وقوعهــا لا متوهمــة،  -٥

  لأن الوهم لا تبنى عليه الأحكام.
ــني فعــل بعــض المحرمــات علــى هــذه القاعــدة، كجــواز  وفي ا4ــال الطــبي ينب
الكشـــف علـــى العـــورات، وكشـــف الطبيـــب للمـــرأة، مـــع أهميـــة التأكيـــد علـــى 

  ه القاعدة، والتحقق من وجودها في كل حالة.شروط إعمال هذ

                                                 
هذا مجرد مثال لتوضيح القاعدة، وإلا فلو أكرهـه بقتـل نفسـه فإنـه لا يجـوز لـه أن يقـدم علـى قتـل غـيره  )١(

  لصيانة نفسه محتجا بالإكراه.
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  القاعدة الثانية: "الضرورة تقدر بقدرها":
أي أن مــا أبــيح للضــرورة مــن فعــل أو تــرك فإنمــا يبــاح بالقــدر الــذي يــدفع 
ــع الضــرر، ولا يجــوز تجــاوز ذلــك والاسترســال في اســتباحة المحظــور  الخطــر ويرف

  إذا زالت الضرورة.
  ى هذه القاعدة:ومن الفروع التي تنبني عل

لا يجوز للطبيب أن ينظر إلى العورة عند المداواة إلا بقدر  - ١
  الحاجة.
لا تتــداوى المــرأة عنــد رجــل إذا وجــد امــرأة تحســن الطــب،  - ٢

 .فإذا لم توجد طبيبة فلا يطلع الرجل على عور=ا إلا بقدر العلاج
  
  اعتبار الضرر النفسي: -و

صـرا علـى الضـرر الحسـي عندما جاء الشرع بدفع الضـرر لم يكـن ذلـك قا
بل يشمل ذلك الضرر النفسـي أيضـا، وقـد يتسـبب تشـوه الجسـم في حصـول 
هـــذا الضـــرر، وهـــذا مســـوغ لإزالـــة هـــذا التشـــوه وتجميـــل الجســـم بـــأي وســـيلة 

  جائزة.
لكـــن هـــذا لا يعـــني فـــتح البـــاب لكـــل تغيـــير جراحـــي مـــا لم يكـــن لـــذلك 

وس بالتجمـل مسوغ ظـاهر، إذ إن بعـض النـاس (خاصـة مـن النسـاء) لديـه هـ
لدرجة الحساسية من كل تغيير يسـير في ظـاهر الجلـد، فـالمعتبر في ذلـك عـرف 
أوســاط النـــاس مـــع الأخــذ بنصـــيحة الأطبـــاء خاصــة في ا4ـــال النفســـي بمـــا لا 

  يخالف النصوص والقواعد الشرعية التي سبقت الإشارة إليها.
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 
 

  :راحة التجميلية المتعلقة بالشعرالج: المبحث الأول
  زراعة شعر الرأس:أولا: 

لزراعــة شــعر الــرأس الطبيعــي عــدة تقنيــات طبيــة، وهــي جــائزة شــرعا، 
لأgـــا تـــدخل ضـــمن التـــدواي، إذ هـــي عـــلاج للصـــلع وهـــو عيـــب حســـي 

  .)١(ومعنوي
أما الشعر الصناعي فتحرم زراعته لما يسببه مـن ضـرر يكمـن في =يـيح 

ابلية الجسم لهذا العنصر الغريب مما يستدعي اسـتعمال فروة الرأس وعدم ق
 أدوية معينة تضر بالجسم، وقد جاء الشرع بالنهي عن الإضرار بالنفس.

 يمكن إزالة الصلع أو القرع إلا ن لو أمكن تلافي هذه الأضرار، ولملك
  به جاز حينئذ.

  بقية الشعور:ثانيا: 
 والأهداب:  بقية الشعور كـ: شعر الشارب واللحية والحواجب

لا تجــوز زراعتــه إذا كــان نمــوه ضــعيفا خلقــة، لأنــه ســيكون مجــرد طلــب 
  حسن وجمال، وهذا ليس كافيا في تجويز تغيير ما خلق االله. 

لكن لو تساقطت هذه الشعور بسبب مرض أو حادث فيظهر جـواز 
  ذلك، لأنه من باب العلاج وإزالة العيوب.

  إزالة شعر الوجه:ثالثا: 
                                                 

) ٢/٧٤أفـــتى zـــذا كثـــير مـــن العلمـــاء المعاصـــرين مـــنهم: الشـــيخ محمـــد العثيمـــين (فتـــاوى ابـــن عثيمـــين  )١(
  والشيخ سلمان العودة (موقع الإسلام اليوم).
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الطرق الطبيـة كالضـوء والليـزر يختلـف حكمهـا بـاختلاف إزالة الشعر ب
  موضع الشعر:

  إزالة شعر اللحية: -١
ينبـــني حكـــم إزالـــة شـــعر اللحيـــة بـــالطرق الطبيـــة علـــى حكـــم حلقهـــا، 

عليـه يحـرم إزالـة وجمهور الفقهـاء علـى تحـريم حلـق اللحيـة بالنسـبة للرجـل، و 
  شعر اللحية بالطرق الطبية كالليزر.

  رب:إزالة شعر الشا -٢
ينبـني حكـم إزالـة الشــارب علـى حكـم حلقــه، والـذي يظهـر أن حلقــه 

  مباح، وحينئذ يباح إزالة شعر الشارب بالطرق الطبية.
أمــا المــرأة فيجــوز لهــا إزالــة شــعر الوجــه كاللحيــة والشــارب، لأنــه في حقهــا 

  ضرب من ضروب التداوي.
فقهــاء الــذي اتفــق ال أمــا إزالــة شــعر الحــاجبين، فيبــنى علــى مســألة الــنمص

علـــى تحريمـــه في الجملـــة، وإن اختلفـــوا في بعـــض القيـــود، والـــدليل علـــى ذلــــك 
قـــال: "لعـــن االله الواشمـــات والمســـتوشمات  حيـــث حـــديث عبـــد االله بـــن مســـعود

  .)١(والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله"
 لكن لو احتاجت المرأة للـنمص لعـلاج فإنـه حينئـذ جـائز، لأنـه مـن بـاب

  العلاج لا التحسين.
وكـــذا لـــو كـــان شـــعر الحاجـــب مؤذيـــا لهـــا أو يخـــرج بشـــكل غـــير معتـــاد ممـــا 
يسـبب تشــوه الوجــه فللمـرأة أن تخفــف منــه بــالليزر علـى ألا يكــون ذلــك إزالــة  

                                                 
  متفق عليه. )١(
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كلية، بل يزال منه ما يسبب الأذى، لأنه من إزالة العيـوب ولـيس مـن طلـب 
  الحسن.

  كالمرأة.  -فيما سبق–وحكم الرجل 
  الة الشعر من بقية أجزاء الجسم:إز  -٣

يجــــوز إزالــــة شــــعر الإبــــط بــــالليزر لحصــــول المقصــــود zــــا، وإن كــــان ذلــــك 
  خلاف الأفضل، على ألا يقترن ذلك بمحرم كنظر الرجل الأجنبي إلى المرأة.

أمـــا العانـــة فـــإن إزالتهـــا تقـــترن بكشـــف العـــورة المغلظـــة، لـــذا فإنـــه لا يجـــوز 
ب الزينة، ولـيس ضـرورة أو حاجـة، وهنـاك مـا إزالتها بالليزر، لأن ذلك من با

  يغني عنه من وسائل الإزالة، فليس مسوغا لكشف العورة لمن لا تحل له.
لكــن مــن يجــد مشــقة في بقــاء شــعر العانــة، ويتــأثر جلــده بمــزيلات الشــعر 
المعروفة كالحلق والمواد الكيميائية خاصة مع تكرار ذلك في مدة وجيـزة بحيـث 

الغـــا يجـــوز لـــه الإزالـــة بـــالليزر، لأنـــه يضـــعف الشـــعر يتضـــرر مـــن ذلـــك ضـــررا ب
ويــــؤخر خروجــــه، علــــى ألا يتعــــدى الكشــــف موضــــع الحاجــــة، وتتــــولاه المــــرأة 

  بالنسبة للمرأة، والرجل بالنسبة للرجل.
كانـــت هـــذه الشـــعور ممـــا يســـتحب إزالتـــه شـــرعا، أمـــا إزالـــة بقيـــة الشـــعور 

وها، فهي في دائـرة وهي: شعر اليدين والساقين والفخذين والبطن والظهر ونح
  الإباحة.
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  المبحث الثاني
  الجراحة التجميلية المتعلقة بالوجه وأعضائه:

  أولا: جراحة تجميل العين:
  يختلف حكم جراحة العيون باختلاف حالا=ا التالية:

أن تكــون الجراحــة علاجــا لآثــار الحــوادث الطارئــة كــالحرائق  الحالــة الأولى:
والحــوادث المروريــة وممارســة بعــض الرياضــات والإصــابات الناجمــة عــن الحــروب 

العنيفة، وذلك كما في الإصابات القوية التي تغير من شكل الوجه والعـين بمـا 
  في ذلك الحواجب والأجفان.

والجراحـــة التجميليـــة في هـــذه الحالـــة مـــن بـــاب العـــلاج الجـــائز، لأن هـــذه 
التشــــوهات تشــــتمل علــــى ضــــرر حســــي ومعنــــوي، حيــــث تتســــبب في الآلام 

سدية والنفسية بسبب تشوهات العين التي تلفت الأنظار مع تأثيرها علـى الج
  الإبصار، وهذا يقتضي جواز فعل الجراحة لإزالة الضرر.

أن تكون الجراحة علاجا لتشوهات خلقية وراثية أو مرضية   الحالة الثانية:
وبعــض حــالات  ،والهــالات الداكنــة حــول العيــون ،كــالعيون الغــائرة والجاحظــة

  لجفن المرضية.هبوط ا
وحكـــم هـــذه الحالـــة كحكـــم ســـابقتها في الجـــواز، لمـــا تشـــتمل عليـــه هـــذه 
التشـــوهات مـــن ضـــرر جســـدي ونفســـي، إذ يمكـــن أن تـــؤثر هـــذه التشـــوهات 

لنــاس بســبب علــى الإبصــار، وتســبب تعبــا للعــين، كمــا أن فيهــا لفتــا لأنظــار ا
  المنظر المشوه للعينين.

يـون المصـابة بالسـرطان فبالإضـافة أما غرس العيون الصناعية بعـد إزالـة الع
إلى ما في ذلك من إزالة التشوه والضرر النفسي الناجم عن منظـر الوجـه بعـد 



 

 - ٢٢  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

إزالة العين يمكـن الاسـتدلال لـه بحـديث عرفجـة وفيـه أنـه قـال: "قُطعـت أنفـي 
يوم الكـلاب في الجاهليـة، فاتخـذت أنفـا مـن ورقِ (فضـة) فـأنتن علـي، فـأمرني 

  . )١(نفا من ذهب"أن أتخذ أ rرسول االله
ــف صــناعي مــن ذهــب عوضــا  rووجــه دلالتــه أن الرســول أمــره باتخــاذ أن

عـــن أنفـــه المقطـــوع، فيجـــوز اتخـــاذ عـــين صـــناعية عوضـــا عـــن العـــين المستأصـــلة 
لما في ذلك من إزالة التشـوه الحاصـل بسـبب قطـع العضـو  ،قياسا على الأنف

  أو استئصاله مما يؤثر في مظهر الوجه.
أن تكـــون هـــذه الجراحـــات لإزالـــة تغـــير ظهـــر علـــى العينـــين  الحالـــة الثالثـــة:

بســبب التقــدم في العمــر، كهبــوط الحاجــب والجفــون، وارتخــاء الجفــن الســفلي 
وزيادة سماكته، وظهور آثار التعب والإرهاق على العيون، وحكم هـذه الحالـة 

  فيه تفصيل:
ـــؤثر أولا:  ـــت هـــذه التغـــيرات شـــديدة تســـبب تشـــوها للمنظـــر أو ت إذا كان

ى البصر بسبب ضـيق مـدى الرؤيـة، فإنـه يظهـر لي جـواز إزالتهـا بالجراحـة، عل
عليه من ضرر حسي بسبب ضعف البصـر، وضـرر نفسـي بسـبب  لما تشتمل

  مظهر العين.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن "شد الجفون المتهدلة التي من 

ذكورة شــأgا إعاقـــة الرؤيـــة" فأجـــاب بقولـــه: "لا حـــرج في عـــلاج الأدواء المـــ
بالأدوية الشرعية، أو الأدوية المباحة، وأما الأدويـة المحرمـة كـالخمر ونحوهـا، 

                                                 
 ، وحسنه الألباني.٤/٢٤٠سنن الترمذي  )١(



 

 - ٢٣  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

ــــــث في مشــــــروعية  ــــــة مــــــن الأحادي ــــــلا يجــــــوز العــــــلاج zــــــا" ثم ذكــــــر جمل ف
  .)١(التداوي

ثانيا: إذا كانت هذه التغيرات معتادة في مثل هذا العمـر، ولـيس فيهـا 
بصر، فلا تجوز، لأgـا لا تشويه ظاهر عند أوساط الناس، ولا تؤثر على ال

تشتمل على ضرر جسدي أو نفسي، بـل هـي خلقـة معتـادة، ويخشـى أن 
  تكون إزالتها من باب تغيير خلق االله.

أن تكون الجراحات بقصد تغيير مظهر العينـين أو أحـد  الحالة الرابعة:
  مكونا=ا للظهور بمظهر عارضات الأزياء!!

ليه مـن تغيـير خلـق االله، ولمـا وهذه الحالة حكمها التحريم لما تشتمل ع
  فيها من التشبه بالكفار والفساق.

  حكم الوشم الطبي للحاجبين:-
ــــت النصــــوص الشــــرعية علــــى حرمــــة الوشــــم ولعــــن فاعلــــه كمــــا في  دل

  حديث ابن مسعود السابق.
، وبنـاء علـى )٢(لكـن الوشـم إذا كـان للتـداوي مـن مـرض مـا فإنـه يجـوز

للحـوادث جـائز شـرعا، إذ هـو  ذلـك فـإن الوشـم الطـبي للحـاجبين كعـلاج
مـــن قبيـــل العـــلاج وإصـــلاح العاهـــات، ولـــيس مـــن التجمـــل وطلـــب زيـــادة 

  الحسن.

                                                 
  ٩/٤١٩مجموع فتاوى الشيخ عبد االله بن باز  )١(
  ٦/٣٤٣، ونيل الأوطار للشوكاني ٢/٣١٤الفواكه الدواني  )٢(



 

 - ٢٤  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

  ثانيا: جراحة تجميل الأنف:
  لجراحة تجميل الأنف حالات مختلفة، ولكل حالة حكمها الخاص:

الحالـــــة الأولى: أن تكـــــون الجراحـــــة علاجـــــا لآثـــــار الحـــــوادث الطارئـــــة،  
روب والحـــــوادث المروريـــــة، وممارســـــة بعـــــض كالإصـــــابات الناجمـــــة عـــــن الحـــــ

الرياضات العنيفة، وذلك كما في عمليات بنـاء الأنـف المفقـود، أو عـلاج 
ـــف وانحرافـــه، أو بـــروز بعـــض أجزائـــه بســـبب تعرضـــه لإصـــابة  اعوجـــاج الأن

  قوية، ونحو ذلك.
وهـــذا النـــوع حكمـــه الجـــواز لحـــديث عرفجـــة الســـابق الـــذي دل علـــى 

التالفــة أو  ولــو مــن الــذهب بــدل الأعضــاء جــواز اســتخدام أجــزاء صــناعية
، وهـذا يشـمل اسـتخدام أجـزاء )١(المقطوعة، وهذا محل اتفـاق بـين الفقهـاء

صناعية لتجميل الأعضاء التي تتلف بسبب الحـروب والحـوادث والأمـراض 
  .)٢(الخطيرة، كالأذن والعين والأصابع ونحوها

  كما يدل على الجواز عموم أدلة مشروعية التداوي.
الة الثانية: أن تكون الجراحة علاجا لتشوهات خلقية حـدثت منـذ الح

الـــولادة، أو تشـــوهات نشـــأت بســـبب الإصـــابة بـــبعض الأمـــراض، وذلـــك  
كعمليـــات إصـــلاح الأنـــف الكبـــير وتعـــديل اعوجـــاج الأنـــف وانحرافـــه ممـــا 

  يتسبب في ضيق مجرى التنفس وظهور الوجه في شكل غير متناسق.
التشــــوهات تتســــبب في ضــــرر حســــي  وهــــذا الحالــــة جــــائزة، لأن هــــذه

  ومعنوي.
                                                 

  ١/٣١٧ا4موع للإمام النووي  )١(
  ١٣٢الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة  )٢(



 

 - ٢٥  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

أمــا الحســي فــيكمن في صــعوبة التــنفس في حالــة ضــيق وانســداد أحــد 
  مجريي التنفس بسبب انحراف الأنف.

أما الضرر النفسي فيكمن في ظهور الوجه في شكل غير متناسق ممـا و 
يلفت الانتباه ويجلب الأنظار، بل قد يكون مثارا للسخرية والتندر مما قـد 

  له أذى نفسيا. يسبب
وقــد ســئلت اللجنــة الدائمــة للإفتــاء في المملكــة العربيــة الســعودية عــن 
شــاب تــأذى نفســيا بســبب كــبر أنفــه، وســبب لــه ذلــك الإنطــواء والعــزوف 

، ويريــد إجــراء عمليــه لتصــغير أنفــه، فأجابــت اللجنــة بمــا نصــه: عــن الــزواج
جــــاز  "إذا كــــان الواقــــع كمــــا ذكُــــر، ولم يخــــش مــــن إجــــراء التجميــــل ضــــرر

  .)١(إجراؤها له"
ـــف لـــيس فيـــه تشـــوه، وإنمـــا يريـــد  ـــة: أن تجُـــرى الجراحـــة لأن ـــة الثالث الحال
صــــاحبه أو صــــاحبته الظهــــور في مظهــــر معــــينّ كــــأن يكــــون تقليــــدا لممثــــل 
ونحــوه، ومثلــه لــو تــوهم الشــخص وجــود تشــوه غــير ملحــوظ، ويريــد إجــراء 

هره لـــيس جراحـــة تجميليـــة لتعـــديل مـــا يـــراه تشـــويها في وجهـــه، مـــع أن ظـــا
مشوها في نظر أوسـاط النـاس، وكـذلك إجـراء الجراحـة بقصـد التـدليس أو 

  التضليل للفرار من العدالة كما يفعله المطلوبون للسلطات الأمنية.
وحكم هـذه الحالـة التحـريم، لانعـدام المسـوغ مـن إزالـة ضـرر حسـي أو 

االله  معنوي، بل تجُرى اتباعا للهوى، وعبثا في الخلقة، فهي من تغيير خلـق
  تعالى المحرَّم.

  وإذا كان الشارع قد حرم النمص والوشم فهذا أولى بالتحريم.
                                                 

  ٢٥٨الفتوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ص )١(



 

 - ٢٦  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

إضــافة إلى أن هــذه الجراحــات لا تــتم غالبــا إلا بفعــل بعــض المحرمــات  
كالتخدير الـذي أصـله التحـريم، وقيـام الرجـال بفعـل الجراحـة للنسـاء، ومـا 

الـة لم توجـد يترتب عليه من اطلاع على العـورات ومـس لهـا، وفي هـذه الح
الأســباب المبيحــة للجراحــة الموجبــة للرخصــة بفعــل هــذه المحرمــات، كمــا في 

  الحالتين السابقتين، فتبقى هذه الحالة على أصل الحرمة.
  حكم ثقب الأنف لتعليق الحلي: -

ــف للزينــة علــى قــولين أرجحهمــا  اختلــف الفقهــاء في حكــم ثقــب الأن
  .)١(ك البلدالجواز إن كان مما يتزين به النساء في ذل

وقد قاسوه على جواز ثقب الأذن للقرط، ولأنه لم يـرد فيـه gـي فبقـي 
  على أصل الإباحة.

  حكم ترقيع الأنف: -
ترقيع الأنف بالجلود والعظام والغضاريف في جراحات بنـاء الأنـف أو 
تجميلـــه، وهـــذا مـــا يســـمى بالنقـــل الـــذاتي حيـــث تؤخـــذ تلـــك الأجـــزاء مـــن 

  الإنسان نفسه.
ذه الصـــورة مـــن النقـــل كثـــير مـــن الفتـــاوى عـــن ا4ـــامع صـــدر بجـــواز هـــ

  الفقهية، ولم ينقل عن أحد القول بمنعها.
علــى جوازهــا بعمــوم أدلــة مشــروعية التــداوي، وبــأن في بقــاء  اواســتدلو 

الأنـــــف مشـــــوها ضـــــررا بالغـــــا بالمصــــــاب مـــــن الناحيـــــة النفســـــية والناحيــــــة 
  الجسمية، وقد جاء الشرع بدفع الضرر ورفع الحرج.

  :)١(ن هذا الترقيع مقيد بعدد من الشروط هيإلا أ
                                                 

  ٦/٤٢٠حاشية ابن عابدين  )١(



 

 - ٢٧  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

أن تكون المصلحة الداعية إلى النقـل ضـرورية أو حاجيـة،  - ١
ذلك فإgــا لا تجــوز، كمــا لــو كــان الأنــف صــحيحا أو كــفــإن لم تكــن  

  أجريت العملية للتدليس أو التضليل.
 أن لا يضـــــره النقـــــل الـــــذاتي ضـــــررا بالغـــــا، بحيـــــث تـــــترجح - ٢

بالعنايـــة بـــالمريض المحتـــاج إلى  يـــتم مصـــلحة النقـــل علـــى عدمـــه، وهـــذا
 الترقيع ومدى تأثير المضاعفات عليه.

ـــذاتي، وهـــذا يكـــون  - ٣ أن يغلـــب علـــى الظـــن نجـــاح النقـــل ال
 بإجراء العملية عن طريق طبيب متخصص له خبرة في هذا ا4ال.

أن يكون استخدام الرقعة متعينا، بحيث لا يقوم غير هـذا  - ٤
 الإجراء مقامه.

  ض أو وليه في غير الحالات الطارئة.أن يؤخذ إذن المري - ٥
  

                                                                                                                                            
  ٢/٥٨٠، وأحكام جراحة التجميل ٢/٨٩انظر: المسائل الطبية المستجدة  )١(



 

 - ٢٨  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

  ثالثا: جراحة تجميل الذقن:
  حكم جراحة تجميل الذقن الغائرة أو المتقدمة: -أ

  ولهذه الجراحة حالتان:
الحالـــة الأولى: أن يكـــون إجراؤهـــا بســـبب عيـــب ظـــاهر وتشـــوه في مظهـــر 

  الوجه خاصة بالنسبة للذقن المتقدم أو المعقوف.
، لمــــا فيهــــا مــــن إصــــلاح العيــــب الــــذي يلفــــت ويظهــــر جــــواز هــــذه الحالــــة

الأنظـــار، وقـــد يســـبب الأذى النفســـي خاصـــة للمـــرأة، فعلاجـــه مـــن إصـــلاح 
العاهات، وليس من باب زيادة الحسن والتجمل، وليس في ذلـك تغيـير لخلـق 

  االله تعالى، إذ المقصود إعادة الخلقة لأصلها.
مــــن الجمــــال، الحالــــة الثانيــــة: أن يكــــون إجراؤهــــا رغبــــة في تحصــــيل مزيــــد 

ـــة في المظهـــر الجـــانبي للوجـــه،  وخضـــوعا لمـــا يضـــعه الجراحـــون مـــن مقـــاييس فني
  وليس في ذلك إصلاح لعيب ظاهر.

وحكم هذه الحالة الحرمـة، لمـا فيهـا مـن تغيـير خلـق االله تعـالى، ولمـا يترتـب 
  على هذه الجراحة من مضاعفات وآثار لا تدعو الحاجة إليها.

  تجميل الذقن المزدوجة: -ب
ي عبــارة عــن شــفط للــدهون والأنســجة الــتي تســبب =ــدل الــذقن مــن وهــ

  الأسفل، ويختلف حكمها بحسب دوافع إجرائها:
أولا: إذا كان إجراؤها بسبب ظهور الـذقن بمظهـر مشـوه نتيجـة مـرض أو 
عامــل وراثــي، بحيــث تظهــر علــى صــغار الســن مــن الــذكور والإنــاث، فيظهــر 

عـلاج لعيـب وإصـلاح لتشـوه خلقـة  جواز إجرائها إذا أمُن ضررها، ذلك أgـا
  غير معهودة خاصة لصغار السن، وليس ذلك من تغيير خلق االله.
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ثانيـــا: إذا كـــان إجراؤهـــا بســـبب كـــبر الســـن وتقـــدم العمـــر و=ـــدل أنســـجة 
الوجه بصورة معتادة في مثل هذا السن، فإن إجراءها محرم لمـا فيهـا مـن شـبهة 

معتـادة في مثـل هـذا العمـر، مـع  تغيير خلق االله تعالى، حيث إن المظهر خلقة
مـــا فيهـــا مـــن التعـــرض لمضـــاعفات شـــفط الـــدهون، وإيـــذاء الأوعيـــة الدمويـــة، 
وحــــدوث النزيــــف، فضــــلا عــــن الإســــراف بإنفــــاق الأمــــوال الطائلــــة للتظــــاهر 

  بخلاف الواقع!
  رابعا: جراحة تجميل الأذن:

  ثقب الأذن للزينة: -أ
علــى أقــوال أرجحهـــا اختلــف الفقهــاء في حكـــم ثقــب أذن الصــبي للزينـــة 

ن ثقــب الأذن جــرح وإيــلام للصــبي، ولا مصــلحة فيــه لأن الأصــل أ )١(الحرمــة
إلا تعليق الحلي فيهـا، وهـذا محـرم علـى الـذكر، لأنـه مـن التشـبه بالنسـاء، وقـد 

  ثبت تحريمه.
ذهـــب بعـــد  r، لمـــا ثبـــت في الســـنة أنـــه)٢(أمـــا ثقـــب أذن البنـــت فجـــائز

مرهن بالصـدقة، فجعلـن يلقـين الأقـراط خطبة العيد على النساء فوعظهن ثم أ
  .)٣(والخرص
  تجميل الأذن بغير الثقب: -ب

  منها: هناك جراحات تجميلية متعددة تجرى لأذن،

                                                 
، ١٩٦/ ٩، وتحفــة المحتــاج ٢/٣٧٩، وشــرح زروق علــى الرســالة ٤٢٠/ ٦ر: حاشــية ابــن عابــدين انظــ )١(

 وذهب بعض الحنابلة إلى الكراهة.
  ١/٢٦٩، والإنصاف ٥/١١٩، حاشيو الخرشي ٦/٣٨حاشية ابن عابدين  )٢(
  ٣٥٣، ومسلم ١٥٥أخرجه البخاري  )٣(
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ـــــتي تكـــــون مائلـــــة للأمـــــام مبتعـــــدة عـــــن  - ١ ـــــارزة ال جراحـــــة الأذن الب
  الجمجمة.

 جراحة الأذن الضامرة: وهي الصغيرة الملتصقة بالرأس. - ٢
 ن أكبر من المعتاد.جراحة الأذن الكبيرة: حيث تكو  - ٣
 جراحة تمزق شحمة الأذن. - ٤
جراحة تعويض الأذن، فيلجـأ الجـراح إلى تعـويض الأذن المفقـودة  - ٥

 أو بعضها عن طريق الترقيع بجلد وغضاريف من أماكن أخرى.
وzذا يتبين أن جراحات تجميـل الأذن لا تجُـرى إلا لتصـحيح التشـوهات الـتي 

و مرضـــية أو ناتجـــة عـــن حـــوادث تظهـــر علـــى الأذن والـــتي قـــد تكـــون خلقيـــة أ
  طارئة.

ولهـــذا تجـــوز هـــذه الجراحـــة، لحـــديث عرفجـــة الســـابق، ولأgـــا تـــدخل في بـــاب 
  التداوي وإزالة العيب.

  خامسا: جراحة تجميل الشفة:
  علاج الشفة الأرنبية: -أ

المـــراد بالشـــفة الأرنبيـــة: الشـــفة الـــتي تظهـــر منـــذ الـــولادة مشـــقوقة طوليـــا، 
ــق عليهــا أحيانــا ظــاه رة شــرم الشــفة أو الشــفة المشــقوقة الــتي تشــبه شــفة ويطل

  الأرنب.
وعــلاج الشـــفة الأرنبيـــة عبـــارة عـــن إجــراء جراحـــي يـــراد منـــه عـــلاج تشـــوه 
خلقــي في الشــفة يظهــر منــذ الــولادة، وعليــه فــإن هــذه الجراحــة جــائزة شــرعا، 
لأgا من علاج العيوب وليست من طلب زيادة الحسن، فالمقصود فيهـا إزالـة 
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لتجميــل يــأتي تبعــا، ولــيس فيهــا تغيــير لخلــق االله، بــل المقصــود منهــا الضــرر، وا
  .)١(، وzذا أفتى الشيخ ابن بازإعادة الخلقة المعهودة إلى أصلها

  
  
  تجميل الشفة: -ب

  وهنا حالتان:
وادث أو إصـــابات طارئـــة ينشـــأ عنهـــا الحالــة الأولى: أن تكـــون علاجـــا لحـــ

كل ملحــوظ، فيــتم تعــويض و بعضــهما أو تشــوه مظهرهمــا بشــقطــع الشــفتين أ
ـــق ترقيعهـــا بجلـــد مـــن الشـــفة الأخـــرى، أو مـــن منـــاطق  نقـــص الشـــفة عـــن طري

  أخرى بما لا يؤثر على المنظر العام للوجه.
وكــذا لــو كــان في الشــفتين عيــب ظــاهر يتســبب في تشــوه ملحــوظ للوجــه 

  عند أكثر الناس.
رر وهذه الحالـة حكمهـا الجـواز، لمـا في تشـوهات الشـفتين الظـاهرة مـن ضـ

و قطـع يفي الـذي يصـيب الشـفة بسـبب قطعهـا أحسي يكمن في الخلل الوظ
  بعضها حيث يؤثر ذلك على الأكل والنطق ونحو ذلك. 

وضــرر معنــوي يكمــن في الشــكل المشــوه للشــفتين والوجــه ممــا يعــود علــى 
  صاحبه بالأذى النفسي.

كمـــــا أن هـــــذه العمليـــــات يـــــراد منهـــــا إصـــــلاح العيـــــوب، وأمـــــا التجميـــــل 
  فهو يأتي تبعا. والتحسين

                                                 
  ٩/٤١٩مجموع فتاوى الشيخ ابن باز  )١(
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أن تكــون تجمــيلا للشــفة للظهــور بمظهــر أجمــل، وهــذا هــو الحالــة الثانيــة: 
الغالـب علـى جراحــة الشـفة التجميليــة، كعمليـات تصــغيرها وتكبيرهـا وتجميــل 

  الشفاة الطويلة والمتهدلة.
  وهذه الحالة حكمها التحريم لما يلي: 

أن هــــذه الجراحــــات تجُــــرى لعضــــو صــــحيح في خلقــــة معهــــودة،  - ١
ويقصد منها الحصول على مزيد من الحسن، لذا فهـي مـن تغيـير 

 خلق االله المحرَّم.
إضافة إلى ما فيها من المضاعفات والأضرار كحساسية التخـدير  - ٢

والنزف والالتهابات، فضلا عما فيها من الجرح وامتهـان أعضـاء 
 الإنسان دون مسوغ.

زد علـــــى ذلـــــك أن الغالـــــب إجراؤهـــــا تقليـــــدا لنســـــاء يظهـــــرن في  - ٣
ســــائل الإعــــلام خاصــــة مــــن الممــــثلات والمطربــــات والمــــذيعات، و 

وإجـراء الجراحـة لهــذا الغـرض يعُــد مـن التشــبه بالكفـار والفســاق، 
  وهذا محرم كما مضى.

  تعليق الحلي فيهما فحكمه التحريم لما يلي: أما ثقب الشفتين ل
أن العادة لم تجر بالتزين بـالحلي في الشـفتين، فجرحهمـا لـيس لـه  - ١

 مسوغ.
ذه العـــادة مـــأخوذة مـــن نســاء الغـــرب، ولهـــذا فتـــدخل هـــذه أن هــ - ٢

  الصورة في التشبه المحرم.
وهذا هو حكم ثقـب اللسـان والسـرة والحاجـب، وغيرهـا ممـا لم تجـر عـادة 

  نساء المسلمين به.
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  :وشدّه سادسا: جراحة تجميل الوجه
متعــــددة  النــــاتج عــــن تقــــدم الســــن طــــرق لإزالــــة التجاعيــــد وترهــــل الوجــــه

رهــا وطريقــة إجرائهــا، وأكثــر هــذه الطــرق مــن الوســائل الحديثــة تتفــاوت في أث
  إلا أنه يمكن تقسيمها على قسمين:التي لم تكن معهودة عند المتقدمين، 

القســـــــم الأول: إجـــــــراءات ذات أثـــــــر ســـــــطحي مؤقـــــــت، وذلـــــــك كإزالـــــــة 
التجاعيـد بالمستحضـرات الطبيــة كالكريمـات والــدهانات، والتقشـير الكيميــائي 

ـــف الوجـــه وإزالـــة مـــا فيـــه مـــن آثـــار مشـــوهة، الـــذي  )١(الســـطحي يجـــرى لتنظي
  الذي لا يدوم أثره عادة أكثر من ثلاثة أيام أو خمسة. )٢(والتنعيم الكرستالي

، لأن الأصـــل في وحكـــم هـــذا القســـم الجـــواز مـــا لم يكـــن فيـــه ضـــرر طـــبي
  الأشياء الإباحة.

                                                 
رستالي: هو عبارة عن تقشير سـطحي للجلـد بواسـطة مـادة علـى هيئـة بـودرة، يـتم فيـه إزالـة ) التنعيم الك١(

خلايـــا الجلـــد الســـطحية الميتـــة لتظهـــر البشـــرة بشـــكل متجـــدد، تتميـــز بنعومـــة الملمـــس  ونضـــارة الوجـــه مـــع 
  الحمرة.

ا المـادة المقشـرة تمـوت الرئيس الذي يقوم عليه التقشير الكيميائي أن طبقات الجلد التي تنفـذ إليهـ المبدأ )٢(
لتظهـــر مكاgـــا طبقـــات جديـــدة لـــيس فيهـــا تجاعيـــد، وللتقشـــير الكيميـــائي أنـــواع مختلفـــة بحســـب عمقـــه في 

صـل ذ حـتى الطبقـات السـطحية للبشـرة، ويطبقات الجلد والمواد المستخدمة فيـه، ومنـه السـطحي: وهـو ينفـ
ويســاعد هــذا التقشــير في عــلاج التجاعيــد أحيانـا إلى أســفل البشــرة، ويُســتخدم فيــه مــواد كيميائيـة خاصــة، 

  الخفيفة جدا.
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لـك  القسم الثاني: إجراءات ذات أثر عميق يسـتمر لمـدة زمنيـة طويلـة، وذ
 )٢(، والتقشـير بالصـنفرة)١(التقشـير الكيميـائي بقيـة انـواعكبقية أنواع التقشير (

  ، وجراحة شد الوجه.)٤(وإزالة التجاعيد بالحقن ))٣(والتقشير بالليزر
  وحكم هذا القسم يختلف باختلاف دواعي إجرائه، ذلك أن له حالتين:

 معتـــادة  الحالـــة الأولى: أن يُصـــاب الشـــخص zـــذه التجاعيـــد بصـــورة غـــير
كما لو أصيب zا صغير السن بسبب الأمراض والعوامل الخارجيـة، وكمـا لـو  
كانــت هــذه التجاعيــد علــى هيئــة غــير معهــودة، ولــو عنــد كبــير الســن بســبب 

  مرض أو غيره، فتُزال هذه التجاعيد والترهلات عن طريق الوسائل السابقة.
 هــذه الحالــة ن إصــابة الوجــه بالتجاعيــد فيلجــواز، لأوحكــم هــذه الحالــة ا

لــيس معتــادا، بــل هــو تشــوه وعيــب وخلقــة غــير معهــودة، وهــذه حاجــة تجيــز 
العلاج وإزالة العيب، فليس فيه تغيير الخلقة، بل فيه إعادة الخلقـة إلى أصـلها 

  .المعتاد
وقــــد ســــئل الشــــيخ ابــــن بــــاز عــــن عــــدد مــــن العمليــــات التجميليــــة لإزالــــة 

 يبـدو الوجـه طبيعيـا" فأجـاب التشوه، ومنهـا: "شـد جلـدة الوجـه المترهلـة حـتى
                                                 

 -٢شير المتوسط: ويستخدم فيه المواد المسـتخدمة في التقشـير السـطحي بتركيـز أعلـى. التق -١) وهي: ١(
التقشير العميق: ويمتد هـذا النـوع حـتى الطبقـة السـفلى مـن الأدمـة، ويسـتخدم فيـه عـدة محاليـل تحـوي مـادة 

  أعماق الجلد، ويساعد هذا التقشير في علاج التجاعيد العميقة. الفينول التي تنفذ إلى
)التقشــير بالصــنفرة: حيــث يــتم إزالــة الطبقــة الســطحية للبشــرة بواســطة جهــاز خــاص يســتخدم عجــلات ٢(

  مختلفة تدور بسرعة فائقة لتزيل الطبقة الخارجية بالاحتكاك.
الجلـد باسـتخدام أشـعة يـتم إطلاقهـا مـن أجهـوة  التقشير بالليزر: ويتمثل في إزالة الطبقة السـطحية مـن )٣(

  خاصة لهذا الغرض.
حقـــن العديـــد مـــن المـــواد داخـــل الجلـــد، كالـــدهون، والكلاجـــين (مـــادة عضـــوية تتكـــون مـــن حيـــث يـــتم  )٤(

  مركبات بروتينية) والبوتوكس (بروتينات طبيعية من بكتيريا توجد بكثرة في التربة).
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ــــة  ــــه: "لا حــــرج في عــــلاج الأدواء المــــذكورة بالأدويــــة الشــــرعية، أو الأدوي بقول
المباحــة مـــن الطبيـــب المخــتص الـــذي يغلـــب علـــى ظنــه نجـــاح العمليـــة، لعمـــوم 
الأدلة الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدويـة الشـرعية أو الأدويـة 

  .)١(المباحة"
يُصاب الشـخص zـذه التجاعيـد بصـورة معتـادة كمـا لـو   ني: أنالحالة الثا

كان كبير السن وظهرت التجاعيد علـى هيئـة معتـادة في هـذه السـن، ثم تـُزال 
  هذه التجاعيد zذه الوسائل.

   لما يلي: وحكم هذه الحالة التحريم
  الة ليست لإزالة عيب غير معتاد.أن إزالة التجاعيد في هذه الح - ١
الحالــــة خِلقــــة معهــــودة، ولــــيس لهــــا دوافــــع  أن وجودهــــا في هــــذه - ٢

ضـــرورية أو حاجيـــة، وفيهـــا اعتـــداء علـــى حرمـــة جســـم المعصـــوم 
  ون عذر، فهي من تغيير خلق االله.وجرح له د

قياســا علــى تحــريم الوصــل والــنمش والتفلــيج فكمــا حرمــت هــذا  - ٣
 لأن فيها طلبا للحسن حرمت هذه الحالة، لأن zا نفس العلة.

راحات لا يـتم فعلهـا غالبـا إلا بارتكـاب أن هذه الإجراءات والج - ٤
بعض المحظـورات، كالتخـدير الكامـل أو الموضـعي، وقيـام الرجـال 
بمهمـة الجراحـة للنســاء الأجنبيـات والعكـس، وعــدم غسـل بعــض 
الأعضـــــاء في الوضـــــوء والغســـــل لتغطيتهـــــا بلفـــــاف طـــــبي، وهـــــذه 

، وقــد جــاء الترخــيص فيهــا في بعــض )٢(الأمــور محرمــة في الأصــل
                                                 

  ٩/٤١٩مجموع فتاوى الشيخ ابن باز  )١(
  ١٩٥أحكام الجراحة للشنقيطي  )٢(



 

 - ٣٦  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

اجــة مـن إزالــة ن، وليسـت هــذه الحالـة منهــا لعـدم وجـود الحالمـواط
 عيب أو علاج تشوه.

زد علـــى ذلـــك مـــا تنطـــوي عليـــه هـــذه الحالـــة مـــن مخـــاطر وأضـــرار   - ٥
كثـــيرة، فالتقشـــير الكيميـــائي العميـــق للوجـــه مـــثلا قـــد يـــؤثر علـــى 
القلـــــب والجهـــــاز الـــــدوري، وشـــــد الوجـــــه قـــــد ينشـــــأ عنـــــه نزيـــــف 

تســـاقط الشـــعر مؤقتـــا، والتهـــاب وضـــعف في عضـــلات الوجـــه، و 
 ضرورة ولا حاجة لتعريض الجسم لهذه الأضرار. ولا
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  المبحث الثالث
  جراحة التجميلية المتعلقة بالثديال

  أولا: تجميل ثدي الرجل:
  لإزالة ثدي الرجل وتصغيره أكثر من حالة حسب دافع الجراحة:

الحالـــة الأولى: إزالـــة الثـــديين بســـبب إصـــابتهما بالســـرطان، حيـــث يخُشـــى 
  من إبقائهما انتقال المرض إلى بقية أجزاء الجسم.

  وحكم هذه الحالة الجواز لضرورة التداوي.
الحالـــة الثانيـــة: تصـــغير الثـــديين بالجراحـــة بســـبب تضـــخمهما بشـــكل غـــير 

  معتاد عند الرجال، وهذه أشهر دوافع هذه الجراحة.
ويظهـــر جـــواز هـــذه الجراحـــة، لان كـــبر ثـــدي الرجـــل خلقـــة غـــير معهـــودة، 

مـن الجراحـة تغيـير  رادتصغيره علاج لهـذا العيـب وإزالـة هـذا التشـوه، ولا يـُ وفي
خلق االله بل إعـادة الخلقـة إلى أصـلها خاصـة أن التضـخم قـد يكـون طارئـا لا 

  خلقيا.
إلا أن إجراء هذه الجراحة ينبغي تقييده بألا يكون في العملية ضـرر، وأن 

حبه، إذ لـــيس كـــل يكـــون في الثـــديين تضـــخم ظـــاهر يتســـبب في الحـــرج لصـــا
تضخم يسير مـبررا لإجـراء العمليـة الجراحيـة، وعـادة مـا يـتم مناقشـة ذلـك مـع 

  الطبيب قبل اتخاذ قرار بإجراء العملية.
الحالــة الثالثــة: إزالــة أحــد الثــديين بقصــد تناســق الجســم، خاصــة إذا أزيــل 
أحدهما لإصـابته بالسـرطان، أو زال في حـادث طـارئ، أو كـان أحـدهما أكـبر 

  لآخر بشكل لافت للأنظار.من ا
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ويظهر جواز هذه الحالة أيضا، وذلـك لأن التشـوه الـذي يحصـل بالثـديين 
 شد ظهورا ولفتا للأنظـارصل إذا كان أحدهما كذلك، بل هو أالمتضخمين يح

و إذا كــان أحــدهما موجــودا والآخــر غــير إذا كــان التضــخم في أحــدهما فقــط، أ
  موجود.

  ثانيا: تجميل ثدي المرأة:
  بير الثدي:تك -أ

  لجراحة تكبير الثدي حالتان:
الحالـــة الأولى: أن تجُـــرى هـــذه الجراحـــة بســـبب كـــون الثـــدي صـــغيرا جـــدا 
بصورة غير معهودة بحيث يشبه ثدي الرجل، وكذا إذا كانت الجراحـة ترميميـة 
بســبب إصــابة الثــدي بحــادث أورم ســرطاني، أو كــان أحــد الثــديين أصــغر مــن 

  الآخر بصورة مشوهة.
ه الحالــة الجــواز، لأن الجراحــة في هــذه الحالــة مــن قبيــل عــلاج وحكــم هــذ

  التشوهات وإزالة العيوب.
وهذا العلاج يبيح ما قد يترتب على هذا الإجراء من محظورات كـاطلاع 

  الرجال الأجانب على صدر المرأة بشرط فقدان طبيبة.
غير أن جواز هذا الإجراء مشروط بألا يكون فيه ضرر محقق علـى المـرأة، 
فينبغي الموازنـة بـين مفاسـد إجـراء هـذه الجراحـة ومفاسـد عـدم إجرائهـا خاصـة 

  من الناحية الطبية ثم ارتكاب أخف المفسدتين ودرء أعظمهما ضررا.
في حجمـــه أو قريبـــا مـــن الحجـــم  لـــة الثانيـــة: أن يكـــون الثـــدي معتـــاداالحا

أة ترغـب المعتاد، حيث لا يتسبب للمرأة في الحرج والقلق النفسـي، إلا أن المـر 



 

 - ٣٩  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

صــــول إلى درجــــة مــــن مقــــاييس الجمــــال أو تقليــــدا لمظهــــر امــــرأة في تكبــــيره للو 
  معينة.

  هذه الحالة التحريم لما يلي:وحكم 
أن إجراء هذه الجراحـة 4ـرد الحصـول علـى زيـادة الحسـن، فيكـون  - ١

مــــن تغيــــير خلــــق االله المحــــرم، إذ لــــيس فيــــه عــــلاج لتشــــوه أو إزالــــة 
  عيب.

ى تقليــدا لمظهــر امــرأة معينــة خاصــة أن بعــض هــذه الجراحــات تجُــر  - ٢
 في الوسط الفني، وفي ذلك تشبه بالكفار أو الفساق وهو محرم.

منهـا الضـرر كالتهـاب  أن هذه الجراحة تشتمل علـى محـاذير كثـيرة - ٣
ئل واحتمال ظهـور تليـف حـول الجرح والتجمعات الدموية والسوا

إضــافة إلى اطــلاع الرجــال الأجانــب علــى صــدر  ،وغيرهــا الحشــوة
 لمرأة لغير ضرورة أو حاجة معتبرة.ا

  تصغير الثدي:  -ب
  وهنا جملة حالات:

الحالـــة الأول: أن تجُـــرى عمليـــة التصـــغير بســـبب تضـــخم الثـــدي لدرجـــة  
إجهاد العنق والعمود الفقـري والكتفـين، فتُجـرى العمليـة للحـد مـن آثـار هـذا 

س، التضــخم كالصــداع وآلام الكتفــين، وتقــوس العمــود الفقــري وضــيق التـــنف
  وزيادة التعرق، و=يج الجلد.
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وحكم هذه الحالة الجـواز، لأن الجراحـة في هـذه الحالـة عـلاج لهـذه الآثـار 
أو بعضــها، فهــي ضــرب مــن ضــروب التــداوي، وzــذا أفــتى الشــيخ ابــن بــاز في 

  .)١(مثل هذه الحالة
الحالة الثانية: أن يتضخم الثدي بصورة غـير معهـودة بحيـث يكـون مظهـر 

 عرف أوساط النـاس، ممـا يصـيب صـاحبته بالضـرر النفسـي الصدر مشوها في
والقلــق والإنطــواء، كمــا لــو تضــخم ثــدي المــرأة الصــغيرة بســبب خلــل هرمــوني 
بصــــورة غــــير معهــــودة في مثــــل هــــذا الســــن، فتُجــــرى جراحــــة تصــــغير الثــــدي 

  لتخليص المرأة من هذا الحرج.
ه في ويظهــــر جــــواز هــــذه الحالــــة، لوجــــود الضــــرر النفســــي والقلــــق، وتســــبب

عزلتها وعـدم اختلاطهـا بـالآخرين كمـا يـذكر الأطبـاء مـن واقـع مـا يـرد علـيهم 
ــع، وهــذا يشــمل  مــن حــالات، وقــد جــاء في الشــرع دفــع الضــرر ورفعــه إذا وق

  الضرر المعنوي الذي قد يفوق في تأثيره الضرر الحسي في بعض الأحيان.
دي المتضخم كما أن إجراء الجراحة في هذه الحالة من إزالة العيوب، والث

  يعُد عيبا وتشوها وخلقة غير معهودة.
وفي هــــذه الحالــــة وســــابقتها لا بــــد مــــن التحقــــق مــــن آثــــار هــــذه الجراحــــة 
وخطورة مضـاعفا=ا، فـإذا كانـت الآثـار أشـد ضـررا مـن بقـاء الثـدي المتضـخم 
أو مســاوية لــه حســب تقــدير الطبيــب، فــإن الجراحــة لا تجُــرى، لأن الضــرر لا 

  ا هو أشد منه.يزال بمثله، ولا بم
الثالثــة: أن يكــون حجــم الثــدي مقبــولا، ولــيس فيــه تضــخم غــير معهــود، 
فتلجـــأ المـــرأة للجراحـــة لتصـــغيره للوصـــول إلى مقـــاييس معينـــة مـــن الجمـــال، أو 

                                                 
  ٩/٤١٩مجموع فتاوى ابن باز  )١(
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للرغبــة في الظهــور بمظهــر يــوحي بصــغر ســنها، كمــا لــو أجــرت امــرأة كبــيرة في 
  السن هذه العملية لتستعيد شباzا حسب ظنها.

، راحــة لا تجـــوز، لأن الهــدف منهــا الحصـــول علــى زيــادة الحســـنوهــذه الج
  فيكون من تغيير خلق االله المحرَّم، إذ ليس فيه علاج لتشوه أو إزالة لعيب.

إضافة إلى ما فيها من محـاذير كمضـاعفات العمليـة خاصـة النزيـف الـذي 
قد يتطلب نقل الدم للمريضة، وكذا التخدير، واطلاع الأجانب لغـير ضـرورة 

  حاجة معتبرة. أو
  رفع الثدي: -ح

قــد يتهــدل الثــدي بســبب التغــيرات الــذي تحــدث لــه نتيجــة تكــرار الحمــل 
والرضـــاعة، أو نتيجـــة نقصـــان الـــوزن الشـــديد الـــذي يقلـــل مـــن حجـــم الثـــدي 
بينما يبقى على طوله السابق، مما يتسبب في =دل الثـدي، وهـو نزولـه باتجـاه 

  اه.الأسفل،فيبدو كما لو كان فارغا من محتو 
  والذي يظهر حرمة هذه الجراحة لما يلي:

ضــرورة أو حاجــة معتــبرة،  أgــا تجُــرى لتغيــير خلقــة معهــودة دون -
الثــدي بعــد تكــرر الحمــل والرضــاعة أو فقــدان الــوزن أو  ذلــك أن =ــدل

التقـــدم في العمـــر يعُـــد شـــيئا معهـــودا بالنســـبة للنســـاء، ولـــيس عيبـــا أو 
  يعتبر تغييرا لخلق االله.تشوها، لذا فإن إجراء مثل هذه العملية 

أن هذه الجراحـة تشـتمل علـى محـاذير كثـيرة دون مسـوغ مقبـول،  -
 ومنها:
انتهــــــاك حرمــــــة الجســــــد بــــــالجرح والقطــــــع مــــــع بقــــــاء النــــــدوب   .١

 والكدمات بعد الجراحة مما يشبه المثلة بالوشم والوسم ونحوهما.
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تعريض الجسد للأضرار والمضاعفات الطبية، كأخطار التخـدير،  .٢
 النزيف، والتهاب الجرح، وتقرح الجلد.واحتمال 

اطــلاع الأجانــب علــى مــا لا يجــوز كشــفه مــن المــرأة، إذ الغالــب  .٣
إجراء الجراحة علـى يـد طبيـب لنـدرة الطبيبـات المتخصصـات في 

 مثل هذا ا4ال الجراحي.
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  المبحث الرابع
  جراحات تجميلية في سائر أجزاء الجسم:

  : جراحة تجميل الجلد:أولاً 
  لوشم:إزالة ا -أ

  للوشم ثلاثة أنواع:
النــوع الأول: الوشــم الطــبي: وهــو مــا يجريــه الأطبــاء لعــلاج تشــوه طــارئ، 
وهـــــذا الوشـــــم جـــــائز، ولا يـــــدخل في الوشـــــم المنهـــــي عنـــــه، لأنـــــه مـــــن عـــــلاج 
التشوهات وإزالة العيوب، وليس بقصد الحسـن، ولهـذا لا تجـب علـى الموشـوم 

  إزالته.
وادث والإصـــابات والجـــروح، وهـــذا النـــوع الثـــاني: الوشـــم الناشـــئ عـــن الحـــ
مظهـــرا مشـــوها بســـبب ظهـــور بقعـــة الوشـــم يُكســـب الجســـم (خاصـــة الوجـــه) 

  ة في مكان الإصابة.ملوث
  ويظهر جواز إزالة هذا النوع من الوشم بالجراحة، لما يلي:

أن في بقاء هذه البقع تشويها للعضو المصاب، وفي ذلك ضرر   .١
 .بالمريض، والضرر يزال

هــذه الجراحــة إزالــة عيــب طــارئ، وأمــا التجميــل أن المقصـود مــن  .٢
 والحسن فقد جاء تبعا.

النوع الثالث: الوشم الاختياري الذي يوضع بقصد الزينة أو إظهار القوة 
ونحو ذلك، وهذا النوع هو ما تتناوله النصوص الدالة على تحريم الوشم ولعـن 

  فاعله.
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ان أم امـرأة مـا لم وإزالة هذا النوع من الوشم واجبة علـى الموشـوم رجـلا كـ
  يكن في إزالته ضرر أو مشقة تلحق الموشوم، مثل: 

  أن يخشى التلف  - ١
 أو يخشى فوات عضو  - ٢
 أو يخشى فوات منفعة عضو  - ٣
 أو يخشى أثرا ظاهرا يشوه موضع الوشم. - ٤

  فإن خشي شيئا من ذلك لم تجب إزالته.
  :)٣(والتصبغات )٢(والوحمات )١(إزالة الندبات -ب

  ولها ثلاث حالات:
لحالــة الأولى: أن يخشــى مــن تحولهــا إلى أورام ســرطانية خبيثــة، وذلــك إذا ا

  وجدت بعض العلامات التي تدل على التحول السرطاني.
وفي هـــذه الحالـــة يجـــوز إزالـــة هـــذه النـــدبات والتصـــبغات، لأن في إبقائهـــا 

، وقـــد جـــاء تعريضـــا للجســـم للضـــرر الشـــديد المتمثـــل في الإصـــابة بالســـرطان
  س، كما أن من القواعد الفقهية المقررة أن "الضرر يزال".الشرع بحفظ النف

الحالة الثانية: أن يكون في وجودها تشـويه للجسـم، كمـا لـو كانـت كبـيرة 
ة في عـرف البلـد أو القبيلـة أو صة في الوجه، أو كانت غريبـة مشـوهظاهرة خا

                                                 
تتركه الإصابات والعمليات الجراحية على الجلد، بالإضـافة إلى بعـض أمـراض  يالندبات هي الأثر الذ )١(

  كحبوب الشباب. الجلد التي تترك أثرا ظاهرا في شكل ندبة
   الأوعية الدموية السطحية الموجودة في الجلد.الوحمة عبارة عن ورم حميد سببه تشوه وتوسع في )٢(
التصــبغات عبــارة عــن بقــع جلديــة تشــتمل علــى خلايــا صــبغية تكســب الجلــد لونــا داكنــا، وقــد يظهــر  )٣(

الشـعر فيـه بغـزارة، ومنهـا مـا هـو وراثـي كالشـامات وبعـض أنـواع الـنمش، ومنهـا مـا هـو مكتسـب كـالكلف 
  التصبغات الناشئة عن بعض الأمراض العضوية والجلدية. الذي يظهر على النساء عند الحمل، وكذلك
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ــــرق، وذلــــك كالوحمــــات الدمويــــة والتصــــبغات الظــــاهرة والنــــدبات الكبــــيرة  العِ
شــــئة عــــن بعــــض العمليــــات الجراحيــــة، وكــــذا الشــــامات في بعــــض الــــبلاد النا

  والأعراف.
  وحكم هذه الحالة جواز إزالتها، لما يلي:

أن هـــذه النـــدبات والوحمـــات والتصـــبغات في هـــذه الحالـــة تعـــد   .١
تشوها وخلقة غير معهودة، وإزالتها بالجراحة من علاج العيـوب 

يس مــن تغيــير خلــق وإزالــة التشــوهات، والحاجــة إليــه قائمــة ، فلــ
 االله، لأنه لا يفعل 4رد الحسن.

أن هــذه الجراحــة فيهــا إزالــة للضــرر المعنــوي المترتــب علــى هــذه   .٢
 العيــــوب الــــتي تشــــوه الجســــم، وقــــد تتســــبب في إصــــابة صــــاحبها

بالمرض النفسي، والرغبـة عـن الـزواج والاخـتلاط بـالآخرين، وقـد 
   تقرر أن "الضرر يزال".

مـين عـن إزالـة شـامات (حبـات خـال) كثـيرة في وقد سئل الشـيخ ابـن عثي
الوجــه بطــرق طبيــة كــالليزر، فأجــاب: "لا حــرج في إزالتهــا، لأgــا zــذه الكثــرة 
الـــــــتي ذكر=ـــــــا تشـــــــوه الوجـــــــه بـــــــلا شـــــــك، وتوجـــــــب أن ينفـــــــر النـــــــاس عـــــــن 

  .)١(مشاهد=ا"
الحالـــة الثالثـــة:ألا يتســـبب وجودهـــا في تشـــويه الجســـم خاصـــة الوجـــه، إمـــا 

و القبيلـة تعُـد شـيئا معتـادا في عـرف البلـد أ تظهـر، أو لكوgـالكوgا يسـيرة لا 
  أو العِرق كالشامات الصغيرة والندبات غير الظاهرة.

                                                 
) وانظــــر: مجمــــوع www.binothaimeen.cimموقــــع الشــــيخ ابــــن عثيمــــين علــــى الإنترنــــت ( )١(

  ٩/٤١٩فتاوى ابن باز 

http://www.binothaimeen.cim
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  وحكم هذه الحالة عدم جواز إزالتها لما يلي:
أن وجودهــا في الجســم لا يعُــد تشــوها في هــذه الحالــة، لــذا فــإن   .١

 الجراحة من أجل إزالتها ليس لها ضرورة أو حاجة.
لجراحة لإزالة هذه الندبات والتصبغات ونحوها لا تخلو مـن أن ا  .٢

 بعض المضاعفات والآثار على ظاهر الجلد.
ــــيض البشــــرة وتزيــــل آثــــار حــــب  أمــــا اســــتعمال المــــراهم والأدهــــان الــــتي تب

  ونحوها فلا بأس. تالشباب والندبا
وأمــا شــد تجاعيــد الــذراعين واليــدين ونحوهمــا فحكمــه كحكــم شــد الوجــه 

  ده فيما مضى.وإزالة تجاعي
  ثانيا: شفط الدهون:

  لعملية شفط الدهون حالتان حسب الغرض من إجرائها:
الحالـــة الأولى: أن تكـــون علاجـــا لأمـــراض نشـــأت عـــن تـــراكم الـــدهون في 

والظهـــر بحيــــث  منطقـــة أو أكثـــر في الجســــم كالســـمنة المرضـــية وآلام المفاصــــل
ة لمـــن يشــــكون تســـهم هـــذه العمليــــة في إزالـــة الــــدهون الزائـــدة خاصـــة بالنســــب

ـــالطرق غـــير الجراحيـــة كالحميـــة الغذائيـــة  ـــة، ولا يمكـــنهم تخفيـــف وزgـــم ب البدان
  والتمارين الرياضية.

  ويظهر جواز إجراء هذه العملية في هذه الحالة لما يلي:
أن الجراحـــة في هـــذه الحالـــة تعـــد مـــن قبيـــل العـــلاج، فتنـــدرج في   .١

وصــفات عمــوم أدلــة مشــروعية التــداوي، فــالعلاج كمــا يكــون بال
الطبيــــة قــــد يكــــون بالجراحــــة كمــــا في هــــذه الحالــــة، والأصــــل أن 
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العـلاج وإنقـاذ المـريض مـن آلام الأمـراض وأخطارهـا هـو الهــدف 
 الرئيس من الجراحة عند الأطباء.

أن هــذه الــدهون المتراكمــة في بعــض أجــزاء الجســم فيهــا إضــرار   .٢
 الضرر. بالمريض في الحال والمآل، وفي إزالتها بالجراحة إزالة لهذا

  .)١(وzذا أفتى الشيخ ابن باز
  لكن يشترط لجواز هذه الحالة أمران:

 يكون في إزالـة الـدهون بالجراحـة ضـرر أكـبر مـن ضـرر ألاّ  - ١
بقاء الدهون، فلا بد من التحقق من الضرر الذي قد يلحق المـريض، 

  خاصة مضاعفات وآثار العملية الجراحية.
 إلا zذه العملية. يمكن إزالة الدهون وعلاج الأمراض ألاّ  - ٢

الحالــــة الثانيــــة: أن تجُــــرى عمليــــة شــــفط الــــدهون لتعــــديل القــــوام وتحســــين 
المظهر العام للجسم لتكون جميع الأعضاء متناسـقة رغـم أن الخلِقـة معهـودة، 
ذلـــك أن بـــروز بعـــض الأعضـــاء كـــالأرداف وأســـفل الـــبطن يشـــوه المنظـــر العـــام 

يكون القوام ممشوقا ليس فيه للجسم خاصة عند المرأة، فتُجرى هذه العملية ل
  بروز مشوِّه.

  ويظهر حرمة إجراء هذه العملية لما يلي:
أن في هـــــذه الجراحـــــة تعريضـــــا للجســـــم لمضـــــاعفات الجراحـــــة    .١

كالتخـــــدير واحتمـــــال النزيـــــف والالتهـــــاب فضـــــلا عـــــن التـــــورم 
والكدمات والتجمع الـدموي والحـروق السـطحية، دون مسـوغ 

 معتبر.
                                                 

  ٩/٤١٩مجموع فتاوى ابن باز  )١(
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إجراؤهـــا في الغالـــب إلا بـــالاطلاع  أن هـــذه العمليـــة لا يمكـــن  .٢
علـــى العـــورات ومســـها، وقـــد تكـــون في موضـــع العـــورة المغلظـــة  
كمــا في شــفط الــدهون مــن الأرداف والمــؤخرة، ومجــرد الظهــور 

 بمظهر حسن ليس كافيا في استباحة ما حرم االله.
يترتــب علــى إجــراء هــذه العمليــة عــدم إيصــال المــاء إلى موضــع  .٣

بارتــداء لبــاس ضــاغط لعــدة أســابيع العمليــة إذ ينُصــح المــريض 
ت اللباس لن لتقليل آثار الجراحة كالتورم، وهذا يعني أن ما تح

أو الغســل، ولا يجــوز ذلــك إلا لضــرورة  يصــله المــاء في الوضــوء
 أو حاجة، والحاجة في هذه الحالة منتفية.

  ثالثا: شد البطن:
  لعملية شد البطن حالتان بحسب الغرض من إجرائها:

ولى: أن تجُرى العملية علاجـا لأمـراض واقعـة أو متوقعـة كالفتـاق الحالة الأ
و=ـيّج الجلـد وإصـابته بـبعض الأمـراض، وكـذا إذا حـدث ترهـل غـير معهــود في 

  البطن بسبب مرض ونحوه، بحيث يظهر الشخص في مظهر مشوه.
ويظهــر جــواز إجــراء جراحــة شــد الــبطن في هــذه الحالــة، لأن الجراحــة هنــا 

  .)١(، وzذا أفتى الشيخ ابن باز طلب زيادة الحسنمن قبيل العلاج لا
الحالـــة الثانيـــة: أن يكـــون ترهـــل الـــبطن ناشـــئا عـــن زيـــادة الـــوزن أو الحمـــل 
المتكرر، ويبدو في مظهر معتاد، ولا يترتب عليه ضـرر بـالمرأة أو الرجـل، لكـن 

  يراد إجراء هذه الجراحة لتعديل قوام الجسم وتحسين مظهرة.
  وز لما يلي:وهذه الجراحة لا تج

                                                 
  ٩/٤١٩مجموع فتاوى ابن باز  )١(
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أن ترهــل الــبطن في هــذه الحالــة يعــد مــن الخلقــة المعهــودة، ولا   .١
 يسبب غالبا ضررا صحيا، فالجراحة لإزالته تغيير لخلق االله.

يترتــب علــى الجراحــة كثــير مــن المضــاعفات والأضــرار الصــحية    .٢
ــف و التهابــات و لكالتخــدير والا كبــيرة، واحتمــال النــدبات النزي

وهذه الحالة لا تبيح تعريض الجسـم  التعرض لجلطة في الساق،
 لهذه المضاعفات.

أن إجــــــراء هــــــذه الجراحــــــة يســــــتلزم الاطــــــلاع علــــــى العــــــورات   .٣
ومسها، وأحيانا العورات المغلظة، وهذا لا يجوز إلا لضرورة أو 
ـــة في الظهـــر الحســـن لـــيس مســـوغا  ـــبرة، ومجـــرد الرغب حاجـــة معت

 لذلك.
   :تطويل الأطراف رابعا:

كثيرا ما تجُرى هذه الجراحة لعلاج تشوهات العظام وكسـورها المزمنـة غـير 
الملتئمـــة إلا أgـــا قـــد تجُـــرى في أحيـــان قليلـــة كـــإجراء تجميلـــي لتطويـــل قصـــيري 

  القامة خاصة ممن يتصفون بظاهرة التقزم من الرجال والنساء.
  حالتين: وبناء على ذلك فإن لهذه الجراحة

تطويل كعلاج لتشوهات العظام وعيوzـا ويظهـر : أن يجري الالحالة الأولى
  جواز هذه الحالة، لأgا من قبيل التداوي.

  إلا أنه يشترط لجواز هذه الحالة ما يلي:
ألا يمكـــن عـــلاج عيـــوب العظـــام إلا zـــذه الطريقـــة، فـــإذا  - ١

  أمكن العلاج بغير هذه الطريقة لم يجز فعلها.
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 ألا يترتـــب علـــى العـــلاج ضـــرر مســـاو أو أكثـــر مـــن ضـــرر - ٢
العيـــب الأصـــلي، وهـــذا يعـــني ضـــرورة دراســـة كـــل حالـــة والعمـــل علـــى 
ــين للجــراح أن ضــررها أشــد  تــلافي المضــاعفات قــدر الإمكــان، فــإذا تب

 من منفعتها لم يجز له إجراؤها.
وأما مـا تقتضـيه هـذه الجراحـة مـن كسـر للعظـم لتعديلـه أو تطويلـه لعـلاج 

فى مـــع حرمـــة بـــدن مـــا فيـــه مـــن عيـــب فـــإن ذلـــك ممـــا يجـــوز للحاجـــة، ولا يتنـــا
  الإنسان، وهذا كقطع الجلد وجرحه لعلاج المريض.

الحالـــة الثانيـــة: أن تجُـــرى هـــذه الجراحـــة لغـــرض تجميلـــي، وذلـــك في حالـــة 
قصــر القامــة، حيــث تجـــرى عمليــة التطويــل الســـابقة لتحســين القــوام وتناســـق 

  الجسم الذي يبدو قصيرا دون أن يكون لذلك أي غرض علاجي وظيفي.
  حة لا تجوز لهذا الغرض، لما يلي:وهذه الجرا
أن تطويــل القامــة zــذه التقنيــة تعتمــد علــى إحــداث كســر في   .١

عظم صحيح، وهذا يتنافى مع ما تقـرر مـن حرمـة بـدن المسـلم 
وعدم جواز الاعتداء عليه بأي وسيلة ما لم يكن ذلك لحاجـة 
التداوي، وأما مجـرد الرغبـة في طـول القامـة فلـيس مسـوغا كافيـا 

 ك هذه الحرمة.في انتها
ا في أوســاط النــاس، والجراحــة أن قصــر القامــة يعــد شــيئا معتــاد .٢

ــق االله الــذي جــاءت النصــوص لتغيــ ير خلقــة معهــودة تغيــير لخل
 بتحريمه
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ولـــو ســـلمنا بأنـــه خلقـــة غـــير معهـــودة، فإنـــه لـــن يكـــون مظهـــر  .٣
جســــمه بعــــد العــــلاج متناســــقا إذ يقــــع التطويــــل في الأطــــراف 

 .ضاء قصيرة بشكل لافتالسفلى بينما تكون بقية الأع
لهــذه الجراحــة مضــاعفات خطــيرة كالا=ابــات والآلام الشــديدة  .٤

ــــف العضــــلات مــــع احتمــــال اخــــتلال هــــذه  لمــــدة طويلــــة، وتلي
 الجهاز.

  خامسا: تكبير بعض الأعضاء:
مــــن أشــــهر عمليــــات التكبــــير تكبــــير الســــاق والأرداف، ويختلــــف حكــــم 

  إجرائها حسب الغرض منها، وفيما يلي تفصيل ذلك:
  إجراء العملية لأغراض ترميمية: -أ

ويـــراد بـــذلك الحـــالات الـــتي تجُـــرى فيهـــا عمليـــات التكبـــير عنـــد الإصـــابة 
بـــبعض الأمـــراض كالشـــلل أو عنـــد التعـــرض للحـــوادث الـــتي تـــؤثر علـــى مظهـــر 
العضـــو وتجعلـــه يظهـــر نحيفـــا بشـــكل مشـــوه، أو عنـــد تعـــرض أحـــد العضـــوين 

متناســــق كمــــا يحــــدث في  غــــير تنــــاظرين لمــــرض أو حــــادث يجعــــل مظهرهمــــاالم
  الساقين.

ح هـذه الجراحـة إنمـا تجُـرى لإزالـة التشـوه وإصـلان لأ ؛وهذه العملية جائزة
  .العيوب الطارئة بسبب الحوادث والأمراض، فتدخل ضمن التداوي المشروع

  وليس في هذا تغيير لخلق االله بل هو إعادة للحلقة إلى أصلها.
  وهذا الجواز مشروط بشرطين: 

  بديل آخر للجراحة.عدم وجود  - ١
 ألا يترتب على العملية ضرر يفوق الضرر الأصلي. - ٢
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  إجراء العملية لأغراض تحسينية: -ب
ـــة 4ـــرد تحســـين القـــوام وتعـــديل مظهـــر العضـــو  ـــراد بـــذلك إجـــراء العملي وي
الــذي قــد يبــدو نحيفــا لأســباب طبيعيــة ممــا يــؤثر علــى تناســق الجســم بشــكل 

  عام.
  ، لما يلي: وهذه الحالة لا تجوز

أن مظهـر العضـو النحيـف في هــذه الحالـة يعـد خلقـة معهــودة،  .١
فالنـــــاس يتفـــــاوتون في أحجـــــام أعضـــــائهم، ولـــــذا فـــــإن جراحـــــة 
ــق االله الــذي جــاءت النصــوص بتحريمــه،  التكبــير مــن تغيــير خل

  .مافهو كالنمص والتفليج الذي وردت النصوص بتحريمه
أضـرار خاصـة عنـد حقـن المـواد  يترتب على هذه الجراحـة جملـة .٢

لصناعية التي قد تترك أثـرا ضـارا بالجسـم، فضـلا عـن أن المـواد ا
  قد تذوب.التي المحقونة 

كمــــا أن هــــذه الجراحــــة قــــد تجُــــرى لتكبــــير المــــؤخرة، وفي ذلــــك   .٣
كشــف للعــورة المغلظــة دون ضــرورة أو حاجــة معتــبرة، خاصــة 
أن النساء تجرى للنساء بواسـطة الرجـال في الغالـب فضـلا عـن  

فخذ للرجال الأجانب، ولا ضـرورة كشف الساق وجزء من ال
 لذلك.

  سادسا: استعمال الليزر:
يعُد وسيلة علاجية لإزالة العيوب والتشوهات  يجوز استعمال الليزر لأنه:

الـــتي تطـــرأ علــــى الجلـــد وتســـبب تشــــويه مظهـــره، فهـــو ينــــدرج في عمـــوم أدلــــة 
  مشروعية التداوي.
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  إلا أنه يشترط لهذا الجواز شرطان:
  اله ضرر بالجسم، وإلا لم يجز.ألا يكون في استعم - ١
ألا يترتـــــب علـــــى اســـــتعماله تشـــــويه للجلـــــد، فـــــإذا علـــــم  - ٢

ــزر قــد يشــوه الجســم لم يجــز لــه اســتعماله، لأن تشــويه  الطبيــب أن اللي
 الجسم محرم.

مــــا لي للأصــــل في اســــتعمال الليــــزر، أومــــا ذكرتــــه مــــن الجــــواز حكــــم إجمــــا
  ضع بحسبه.أغراض استعماله فقد سبق تفصيل الحديث عنها في كل مو 

  لتقشير الكيميائي:سابعا: ا
  يختلف حكم التقشير الكيميائي تبعا لكل حالة كما يلي:

الحالــة الأولى: التقشــير الســطحي الــذي لا يــدوم أثــره، ويعــالج التشــوهات 
  حية والكلف ونحوها.طاليسيرة كالتجاعيد والندبات الس

  جائز ما لم يكن هناك ضرر، لأنه:وهذا 
 وي المشروع.يدخل في عموم التدا .١
أن تحسن الجسم وتجميلـه ممـا جـاء الحـث عليـه خاصـة بالنسـبة  .٢

 للمرأة لتتجمل لزوجها.
 وقياسا على تجميل الوجه بالألوان المؤقتة. .٣

الحالــة الثانيــة: التقشــير الكيميــائي الــذي يطــول أثــره، ويصــل إلى أعمــاق 
  .)١(الجلد كالتقشير المتوسط والعميق

                                                 
الأدمــة: وهــي أعمــق مـــن  -٢البشــرة وهــي الطبقــة الســـطحية  -١تكــون الجلــد مــن ثــلاث طبقـــات: ي )١(

  الطبقة الدهنية: وهي تلي الادمة. -٣البشرة 



 

 - ٥٤  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

  له: ب الغرض من استعماوحكم هذه الحالة فيه تفصيل حس
أن يكــون الغــرض مــن اســتعماله عــلاج مــا يطــرأ علــى الجســم (الوجــه)  -أ

ويســـــبب ظهــــــوره في مظهـــــر مشــــــوه كـــــالكلف والنــــــدبات وحبـــــوب الشــــــباب 
والتصبغات، وكذا التجاعيد التي تظهر بصورة غـير معتـادة كمـا لـو ظهـرت في 

  وجه المرأة الصغيرة.
  ، لأنه: ويظهر جواز هذا التقشير لهذا الغرض

  من باب العلاج وإزالة العيوب. .١
ـــه ضـــرر حســـي  .٢ أن ظهـــور الجـــس أو الوجـــه في مظهـــر مشـــوه في

  ومعنوي.
ـــــزال  لكـــــن يشـــــترط ألا يكـــــون في هـــــذا التقشـــــير ضـــــرر، لأن الضـــــرر لا ي

  بالضرر.
أن يكــون الغــرض مــن التقشــير تغيــير لخلقــة معهــودة وتحصــيل مزيــد  -ب

إزالــة التجاعيــد الــتي تبــدو في مــن الجمــال دون حاجــة معتــبرة، وذلــك كمــا في 
وجــه المـــرأة الكبــيرة لتـــوهم أgــا صـــغيرة، وكــذا تجديـــد لــون الوجـــه وبشــرته 4ـــرد 

  زيادة الحسن دون وجود عيب أو تشوه.
  وهذه الحالة لا تجوز، لأنه:

  من تغيير خلق االله كالوشم والتفلج. .١
 أنه ينطوي على مخاطر وأضرار كثيرة سبق ذكرها. .٢

  حقن:ثامنا: التجميل بال
                                                                                                                                            
والتقشـير السـطحي: هــو الـذي ينفــذ حـتى الطبقــات السـطحية للبشــرة، والتقشـير المتوســط: يمكـن أن يصــل 

  تد حتى الطبقة السفلى من الأدمة.إلى الطبقة العليا من الأدمة، والتقشير العميق ويم
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  يختلف حكم الحقن التجميلي باختلاف المادة المحقونة:
  حكم حقن الدهون: -أ

ويــراد بـــه ســـحب الــدهون مـــن جســـم الإنســان وحقنهـــا في الجســـم نفســـه 
  لأغراض تجميلية كإزالة تجاعيد الوجه التي تظهر بشكل غير معتاد.

ويظهــر جــواز الحقــن لهــذا الغــرض مــع أمــن الضــرر، وإجرائــه تحــت إشــراف 
متخصص، وذلك لأنه مـن إزالـة العيـوب والتشـوهات الـتي تظهـر علـى طبيب 
  الوجه.

بـار السـن، الحقن الظهور بمظهر أحسن خاصة لك وقد يكون الغرض من
  وهذا لا يجوز لما فيه من تغيير للخلقة.

وهـــذا هـــو حكـــم الصـــور الأخـــرى للحقـــن الـــذاتي كزراعـــة الأدمـــة، إلا أنـــه 
  الذي يلحق المريض.يجب التحقق من عدم الضرر أو التشوه 

  حكم حقن الكولاجين: -ب
ـــة تؤ  التجاعيـــد  خـــذ مـــن الجســـم، وتحقـــن في الوجـــه لمـــلأوهـــو مـــادة بروتيني

جين البقــري، الــذي يســتخرج مــن وعــلاج التشــوهات، وأشــهر أنواعــه الكــولا
  .الأبقار

  ولجواز حقن الكولاجين شروط هي:
أن يكــون مــأخوذا مــن مصــدر طــاهر كــالبقر المــذكى، أمــا  - ١
تخلص من صدر نجـس فـإذا خضـع لتفـاعلات كيميائيـة تسـهم إذا اس

في تغـــيره، وانتقالــــه مـــن أصــــله الحيـــواني إلى مســــتخلص طـــبي، فــــإذا لم 
  يظهر عليه أثر الأصل النجس فإنه يجوز استعماله وإلا فلا.



 

 - ٥٦  -

  الجــــرَّاح التجميــلي

أن يتحقق الطبيب عدم الضرر من حقنه، كإمكانية نقـل  - ٢
حقن هذه المـادة  الأمراض الموجودة في البقر، والتحسس الناشيء عن

 الغريبة عن جسم الإنسان.
أن يكـون الغــرض مـن الحقــن عـلاج عيــب طـارئ أو إزالــة  - ٣

تشوه، كما في إزالة التجاعيد غير المعتادة، فإن ترتب عليه تغيير لخلق 
 االله لم يجز كما في إزالة التجاعيد المعتادة التي تظهر على كبار السن.

  حقن الديرمالايف: -ج
  اعة أدمة من شخص آخر.وهو عبارة عن زر 

وحكــم هــذا ينبــني علــى حكــم نقــل الأجــزاء المتجــددة كالجلــد مــن إنســان 
مـع التأكيـد علـى الشـرطين الثـاني  -كما سـيأتي بيانـه-على آخر، وهو جائز 

  والثالث في جواز حقن الكولاجين.
  
  حقن المواد الصناعية: -د

يكون والأرتيكــول أمــا المــواد الصــناعية الــتي تحقــن لإزالــة التجاعيــد كـــ(السل
والغــورتكس والســوفتفورم) فيحــرم اســتعمالها، لمــا فيهــا مــن أضــرار حيــث ينشــأ 

  عنها تحسس الجسم واحتمال رفضها.
فـــلا يجـــوز تعـــريض الجســـم  ،علمـــا أن إزالـــة التجاعيـــد لـــيس شـــيئا ضـــروريا

  للضرر من أجل تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة أقل.
  حقن البوتوكس: -هـ

  السمية تُستخرج من بعض أنواع البكتيريا.البوتوكس مادة شديدة 
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لا التجميليــة علــى هيئــة حقــن لا تحــوي إلكنــه يســتعمل في مجــال الجراحــة 
  ليس فيه ضرر. جداً  يسيراً  مقداراً 

وبنـاء عليــه يجــوز اســتعماله في إزالـة العيــوب وتصــحيح التشــوهات الطارئــة 
  على الجسم والوجه.

  ادة الحسن فلا يجوز.أما استعماله في تغيير خلق االله وطلب زي
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  الفصل الثالث
  الجراحة التجميلية التقويمية

  المبحث الأول
  جراحات الحروق

  : الترقيع الجلدي:أولاً 
  لترقيع الجلد عدة صور:

 الترقيع الذاتي:  -١
وفيـه تكــون الرقعـة مــن المصـاب نفســه، وهـو جــائز، لعمـوم أدلــة مشــروعية 

بالغــا بالمصــاب  ضــرراً  ومشــوهاً  التــداوي، ولأن في بقــاء مكــان الحــرق مكشــوفاً 
  من الناحيتين الحسية والمعنوية.

 الترقيع المتباين:  -٢
وفيـه تكـون الرقعـة مـن إنسـان آخـر حـي أو ميـت، وهـذا جـائز كـذلك لمـا 

 مضى.
  الترقيع الدخيل:  -٣

مـا تؤخـذ غالبـا وهـذا جـائز لمـا مضـى، لكـن وفيه تؤخذ الرقعة مـن حيـوان 
والأصـل تحـريم  الجسـم لهـا أقـل مـن رفضـه لغيرهـا، ، لأن رفـضالرقع من الخنزير

استعمال جميع أجزاء الخنزير، لكن إذا دعت الضـرورة الطبيـة الـتي سـبق بياgـا 
ن ذلـك  إعـداد رقعـة ذاتيـة أو صـناعية فـإت إلى أن يحـينقـإلى ذلك بشكل مؤ 

 جائز شرعا، لأن الحرج مرفوع.
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  الترقيع الصناعي:  -٤
ـــث تؤخـــذ قطعـــة  الجلـــد الصـــناعي مـــأخوذ مـــن جلـــد المصـــاب نفســـه، حي

  صغيرة منه ثم تزرع في المختبر، وإذا جاز نقل الجلد الذاتي فالصناعي كذلك.
  ويجوز إضافة المواد الصناعية للجلد، لأن الحاجة تدعو لذلك.

  ثانيا: إنشاء بنوك الجلود:
ــع المتبــاين، لا تؤخــذ عــادة  يجــوز إنشــاء بنــوك الجلــود، لأن الرقعــة في الترقي

ي، بــل يتــبرع zــا الحــي، وتفصــل مــن جســمه بعــد وفاتــه، وتوضــع في مــن الحــ
  بنوك الجلود.

وقد تقرر جواز الترقيع الجلدي المتباين الذي قـد يصـل في بعـض الأحيـان 
 مـا لا يـتم الواجـبون واجبـا حينئـذ، والقاعـدة تقـول: (إلى حد الضرورة، فيك

بـل وجوبـه إذا  وهذا يدل علـى جـواز إنشـاء بنـوك الجلـود، إلا به فهو واجب)
  دعت الضرورة الطبية إلى ذلك.

  لكن هذا الإنشاء مقيد بالشروط التالية:
أن يكون البنك بيد الدولة أو سـلطة صـحية مؤتمنـة تحـت  - ١

  إشراف الدولة، لئلا تكون الجلود سلعة تباع وتشترى.
أن يكـــــون الاختـــــزان للجلـــــود بقـــــدر الحاجـــــة الواقعيـــــة أو  - ٢

الأموات ما لم يكن لذلك مسوغ المتوقعة، فلا يجوز تكديس جلود 
لامتهان هذه الجلود بسبب بقائهـا في البنـوك دون حاجـة  طبي منعاً 

لهــــا، ذلــــك أن أخــــذ هــــذه الجلــــود ضــــرورة طبيــــة، و(الضــــرورة تقــــدر 
  بقدرها).
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وجـــوب احـــترام الرقـــع الجلديـــة الـــتي يُســـتغنى عنهـــا بحيـــث  - ٣
 تدفن صيانة لكرامة الآدمي، ولا تلقى في مواضع النفايات.

 ن يكون ذلك بإذن المتبرع قبل موته أو إذن ورثته.أ - ٤
أن يكـــــون الحصـــــول عليهـــــا عـــــن طريـــــق التـــــبرع، لا البيـــــع  - ٥

نوك العالمية إذا لم يمكـن تحصـيلها بوالشراء، لكن يجوز شراؤها من ال
 إلا بـــذلك، لأنـــه موضـــع ضـــرورة، خاصـــة أن البنـــوك لا تبيـــع جلـــوداً 

تها للترقيـــع خالصـــة بـــل تبيعهـــا بعـــد حفظهـــا والتحقـــق مـــن صـــلاحي
ومعالجتهــا بطــرق طبيــة خاصــة مــع إضــافة بعــض المــواد الحافظــة لهــا، 

 فيمكن أن يكون الثمن في مقابل هذه التكاليف.
 يترتــب علــى أخــذ الرقــع الجلديــة مــن الأمــوات تعــريض ألاً  - ٦

جثـــــثهم للامتهـــــان، لأن الأصـــــل احـــــترام جثـــــث الأمـــــوات كمـــــا في 
إنمـا جـاز أخـذ و  )١(: "كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا"rقوله

الجلـد للضــرورة، فــلا يجــوز فعــل ذلـك علــى وجــه ينــافي احــترام جثــث 
  .)٢(الميت

                                                 
  )٢١٤٣( صحيح الجامع برقم: )١(
نص على الجـواز وهـذه الشـروط البـاحثون في النـدوة الثامنـة للمنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة المنعقـدة  )٢(

ـــت بتـــاريخ  هــــ، ومـــنهم الشـــيخ الـــدكتور/ عبـــد الســـلم أبـــو غـــدة، والشـــيخ/ ٢٤/١٢/١٤١٥-٢٢في الكوي
  سلامي وغيرهم.محمد المختار ال
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  : علاج الحروق بغير الترقيع:اً ثالث
  العلاج بالبالونات الطبية: -أ

تســــتعمل هــــذه الجراحــــة لعــــلاج آثــــار الحــــروق لتعــــويض المنــــاطق المصــــابة 
يـــز الجلـــد علـــى بالجلـــد الـــذي ينشـــأ عـــن نفـــخ منطقـــة مـــا بالبـــالون الطـــبي لتحف

التمـــدد ومضـــاعفة مســـاحته، ثم تمديـــد الجلـــد النـــامي لتغطيـــة المنطقـــة المصـــابة 
  ا4اورة لمنطقة التمديد.

الجسم كالرأس والعنـق والوجـه راء هذه الجراحة في عدة مناطق في ويتم إج
  والصدر والبطن والفخذ.

  وهذه الجراحة جائزة، لأgا من التداوي المشروع.
  لجلد:علاج تشوهات ا -ب

عــــلاج تشـــــوهات الوجـــــه الناشـــــئة عـــــن الحـــــروق يعـــــد مـــــن إزالـــــة العيـــــوب 
وإصـــلاح التشـــوهات، ولا يـــراد منـــه الحصـــول علـــى مزيـــد مـــن الحســـن، وهـــذا 

  العلاج قد يكون بالترقيع الجلدي أو البالون الطبي أو بغيرهما.
  أما زراعة الوجه بأن يؤخذ وجه آدمي ميت فلا يجوز لما يلي:

ن الميــــــت مثلــــــة ظــــــاهرة بــــــه أن في أخــــــذ الوجــــــه مــــــ - ١
وانتهاكها لحرمته، ولئن جاز أخذ رقعة مـن جلـد الميـت للضـرورة 

ز أخـذ الوجـه، أو الحاجة الطبية، فـإن الحاجـة أو الضـرورة لا تجـوّ 
لأن الوجــه محــل الاحــترام والتكــريم، ولأن تشــوهات الوجــه يمكــن 
علاجهــا بعمليــات جراحيــة مختلفــة كــزرع رقــع جلديــة متعــددة أو 

  ن الطبي.بالبالو 
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أن زراعــة الوجــه يترتــب عليهــا ضــرورة حقــن جســم  - ٢
د هــذا النســيج أدويــة متعــددة لتثبــيط مناعــة جســمه ضــالمــريض ب

الغريــب، وهــذا يــؤدي إلى إضــعاف مناعتــه وتعريضــه للالتهابــات 
  والأمراض، و(الضرر لا يزال بمثله).

 -في حــال تطبيقهــا–أن فــتح البــاب لهــذه الجراحــة  - ٣
مين مـــن العدالـــة، أو زراعـــة وجـــه رجـــل قـــد يفضـــي إلى فـــرار ا4ـــر 

 لامرأة والعكس وسيعم العبث والفوضى.
  المبحث الثاني

  الجراحات المجهرية (الميكروسكوبية)
  أولا: إعادة العضو المقطوع:

  إعادة العضو المقطوع بحادث:  -أ
وذلـــك كإصـــابات الحـــروب والحـــوادث المروريـــة، والإصـــابات الناجمـــة عـــن 

، أو يقطـــع نتيجـــة اعتـــداء شـــخص آخـــر، أو نتيجـــة الآلات والأجهـــزة الحـــادة
  خطأ طبي.

الإنســان يتضــرر كثــيرا بفقــد اليــد  ، لأنفي هــذه الحالــة يجــوز إعــادة العضــو
و الأصــابع ونحوهــا، ولأنــه إذا جــاز بــتر العضــو عنــد الحاجــة، فــلأن يجــوز رده أ

  .)١(عند وجودها أولى
  .)٢(والحنابلة والشافعية وهذا هو ما ذهب إليه المالكية

  
                                                 

  ٤١٣أحكام الجراحة للشنقبطي  )١(
  ١١/٥٤٣، والمغني ١/٥٤، حاشية الدسوقي ٥/١٣٣بدائع الصنائع  )٢(
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  :إعادة العضو المقطوع حداً  -ب
القطع إحدى العقوبـات الشـرعية، وقـد ثبـت في حـدين مـن الحـدود هـي: 

  .السرقة، والحرابة
لحكمـة  لا يجوز، لأن في هـذا التحـريم تحقيقـاً  وإعادة العضو المقطوع حداً 

مشـــروعية الحـــدود، فحـــد الســـرقة مـــثلا شـــرع لحكـــم كثـــيرة منهـــا زجـــر الســـارق 
مقطـوع وتشـهير بـه، وفي إعـادة يـده المقطوعـة، وفيـه فضـح لل وغـيره برؤيـة اليـد

  كم.ليه تفويت لهذه الحإ
فــتح لبــاب التحايــل علــى تنفيــذ  كمــا أن في إعــادة العضــو المقطــوع حــداً 

  من هيبته في نظر الناس. وتقليلاً  ،الحد
  :اً إعادة العضو المقطوع قصاص -ج

  في حالتين: اً يجوز إعادة العضو المقطوع قصاص
  د ا4ني عليه العضو المقطوع.أن يعي - ١
 أن يأذن ا4ني عليه للجاني بإعادته. - ٢

  لأن القصاص حق خاص للمجني عليه، وله أن يعفو عن الجاني.
  ثانيا: زراعة عضو غير العضو المقطوع:

  زراعة عضو أو جزء عضو من الشخص نفسه: -أ
يؤخـــذ عضـــو أو جـــزء عضـــو مـــن مكـــان في الجســـم بمـــا ويكـــون هـــذا بـــأن 

مـــن أوعيـــة دمويـــة أو أعصـــاب، ويوضـــع في مكـــان آخـــر مـــن الجســـم يحيويـــه 
نفســــــه، كمــــــا يقــــــع هــــــذا في إصــــــابات الحــــــوادث المروريــــــة، والطلــــــق النــــــاري، 

  وجراحات ما بعد استئصال السرطان.
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وهذه الجراحة جائزة، لأن هذه الجراحة تنـدرج ضـمن حكـم النقـل الـذاتي 
  .)١(على جوازها د أجمع الفقهاء المعاصرونللأعضاء، وق

  زراعة عضو من شخص آخر: -ب
  ولهذه الجراحة عدة صور:

أن يقُطع عضو لسبب طبي من مريض ثم يرغب شخص  - ١
، لأن الجــواز ، وهــذا محــرمآخــر في الانتفــاع zــذا العضــو أو بجــزء منــه

مشــــروط بــــأن يكــــون نقــــل العضــــو وغرســــه لضــــرورة طبيــــة لا يقــــوم 
عضـــاء مقامهـــا غيرهـــا، وذلـــك كمـــا في نقـــل الكلـــى، وفي زراعـــة الأ

بالجراحـــــة ا4هريـــــة الغالـــــب أgـــــا تجُـــــرى لأعضـــــاء ظـــــاهرة كاليـــــدين 
والرجلين والأصابع، ولا ضرورة في نقلهـا، إذ لا يترتـب علـى فقـدها 
ـــــة في  ـــــاة أو الأجهـــــزة الحيوي أو فقـــــد جـــــزء منهـــــا خطـــــورة تمـــــس الحي

 الجسم.
مناعــة الجســم تــرفض العضــو الغريــب، ممــا يعــني ضــرورة  كمــا أنّ        

ببعض العقارات والأدوية، وهذا يعرض الشخص لخطـر  لمناعةتثبيط هذه ا
 الموت، إذ تكون مناعته في غاية الضعف.

شـخص ل -كاليـد- أو قصاصـاً  زراعة عضو مقطوع حداً  - ٢
مــن المفاســد الــتي ســبق ه ، لمــا يجــرّ غــير المقطــوع منــه، وهــذا محــرمآخــر 

 ذكر بعضها.
ضــــــوه أن يعيــــــد ع للجــــــاني في في القصــــــاص إذا أذن ا4ــــــني عليــــــهو 

ــــك؛ المقطــــوع ــــه ذل ــــاعي مــــن  فل ــــض من ــــك رف إذ لا يترتــــب علــــى ذل
                                                 

  ٥٠٩ص١ع٤انظر: مجلة مجمع الفقه ج )١(
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الجســـم، ولـــيس لـــه أن يـــزرع عضـــوا آخـــر لضـــرر ذلـــك كمـــا مضـــى، 
 ولعدم الضرورة.

زراعة عضو بدل العضو المقطـوع حـدا أو قصاصـا، وهـذا  - ٣
لأن إتــلاف عضــوه عليــه مقصــود مــن العقوبــة ليتحقــق الــردع  ،محــرم

ــع مــن إعــادة عضــوه المقطــوع  والزجــر لكــل مــن رآه بــلا يــد، وإذا من
منه مع أن إعادته أيسر فمـن بـاب أولى أن يمنـع مـن الاسـتفادة مـن 

 عضو غيره، وإلا كان القطع صوريا وعبثا تأباه الشريعة.
، لأن زراعــة الأعضــاء المــأخوذة مــن الأمــوات، وهــذا محــرم - ٤

: rفي قطع الأعضاء من الميت مثلة بـه، وانتهـاك لحرمتـه، وقـد قـال
 ت ككسره حيا"وليس ثمة ضرورة لهذا الفعل."كسر عظم المي
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  المبحث الثالث
  جراحـة اليـد
  أولا: علاج العيوب الخلقية بالجراحة:

  علاج التصاق الأصابع: -أ
يعد التصاق الأصابع تشوها يؤثر على وظيفة اليد، لذا يجوز شرعا إجراء 

  عملية جراحية لعلاج هذه الظاهرة.
رقيــع جلــدي جــائز شــرعا، لأنــه مــن ومــا تشــتمل عليــه هــذه العمليــة مــن ت

  .)١(الترقيع الذاتي، الذي أجمع المعاصرون على جوازه
  علاج الأصابع الزائدة: -ب

يجوز إزالة الأصـبع الزائـد، لمـا فيـه مـن ضـرر مـادي يتمثـل في الألم أحيانـا، 
  ، وإضعاف وضيفة بعض الأصابع.وإعاقة حركة اليد

  علاج الأعضاء غير المكتملة: -ج
ذلك ولادة الطفــــــل دون أصـــــابع في اليــــــدين، أو بأصـــــابع غــــــير والمـــــراد بـــــ

  مكتملة، ولذلك عدة حالات متفاوتة منها:
خـذ أصـبعين في اليدين، وفي هذه الحالة يـتم أ أن يولد الطفل دون أصابع

  من أصابع القدم، ويركب أحدهما مكان الإzام، والآخر بجانبه في كل يد.
ص الأصــابع أو بعضــها يــؤدي والــذي يظهــر جــواز هــذه الجراحــة، لأن نقــ

إلى تــأثير كبــير علــى وظيفــة اليــد حســب حالــة الــنقص، وفي ذلــك ضــرر كبــير 
  و(الضرر يزال).

                                                 
  ٣١٣أحكام نقل أعضاء الإنسان ، يوسف الأحمد  )١(
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كمــــا أن في مظهــــر اليــــد ناقصــــة الأصـــــابع تشــــوها ظــــاهرا، وخلقــــة غـــــير 
  لى أصلها.، وفي هذه الجراحة إعادة للخلقة إمعهودة تلفت الأنظار

  ثانيا: علاج العيوب الطارئة بالجراحة:
المقطوعــة أو ترقيعهــا ترقيعــا  )١(وذلــك كإعــادة تركيــب الأعصــاب والأوتــار

والأورام الحميـــدة والخبيثـــة، لأgـــا تنـــدرج  )٢(هابـــاتذاتيـــا أو متباينـــا، وكـــذا الالت
  ضمن التداوي المشروع.

وهــذه الجراحــات جــائزة شــرعا، لأgــا مــن العــلاج ودفــع الضــرر، ويســتثنى 
ب والأوتـار لمـا فيـه مـن ضـرر وانتهـاك لحرمـة من ذلك: الترقيع المتباين للأعصا

  الميت دون ضرورة.

                                                 
  ويشبه في مظهره العصب. الوتر: عبارة عن gاية العضلة التي تتصل بالعظم، ويأخذ اللون الأبيض، )١(
  كالتهاب المفاصل، والتهاب بطن طرف الأصبع، والتهاب الغشاء الوتري لكل أصبع، وغيرها.  )٢(
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   المبحث الرابع
  نانجراحة تجميل الأس

  :)١(: زراعة الأسنانأولاً 
  قياسا على قصة عرفجة السابق ذكرها.حكم زراعة الأسنان الجواز، 

 الحاجة تدعو إليهـا، لمـا يترتـب علـى بقـاء السـن شـاغرا مـن ضـرر كما أن
وصــعوبة المضــغ والنطــق،  اخــتلال تــوازن الأســنان ا4ــاورة لــهبــالفم مــن ناحيــة 

  لى تشوه مظهر الفم.بالإضافة إ
  : تركيب الأسنان:ثانياً 

يجوز استعمال التركيبات الثابتة والمتحركة، ولا يجـوز اسـتخدام الـذهب في 
ـــيج إليـــه، ولم يوجـــد مـــن المعـــادن الأخـــرى مـــا يقـــوم  ذلـــك للرجـــال إلا إذا احت

  مقامه.
  ويم الأسنان:ثالثا: تق

عــنى هــذه العمليــة بإعــادة ترتيــب الأســنان المتزاحمــة وغــير المنتظمــة، وهــذا تُ 
، لأنــه إصــلاح لعيــب، وعــلاج لتشــوه ظــاهر، فهــو مــن التــداوي جــائز شــرعاً 

وهمــــا  )٢(ولــــيس مــــن التفلــــيح أو الوشــــر المحــــرمين، لأن التفلــــيج والوشــــر المبــــاح
، ولو كـان تقارzـا بشـكل مباعدة الأسنان عن بعضها عندما تتقارب وتتراص

يجُريان لطلب الحسن والزينة، أما التقويم فالغالـب أنـه عـلاج وظيفـي و منتظم، 
                                                 

زراعــــة الأســــنان عبــــارة عــــن بــــديل صــــناعي لجــــذور الأســــنان حيــــث تصــــنع المــــادة المزروعــــة مــــن معــــدن  )١(
فـك مباشـرة بعـد فـتح اللثـة وحفــر التيتـانيوم الـذي يـتم تجهيـزه علـى شـكل عمـود اســطواني يثُبـت في عظـم ال

فراغ في العظم، ثم يترك لمدة زمنية معينة ينمو خلالها العظم حول هذا العمـود، إلى أن يكـون ذلـك أساسـا 
  قويا يمكن أن يثُبت عليه سن صناعي، أو جسر أو طقم أسنان.

  ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوشر هو: برد الأسنان وتحديدها. )٢(
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لقي أو الطارئ على الفك والأسنان، وzذا أفتى كثـير مـن وتحسيني للتشوه الخ
  .)١(المعاصرين منهم اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية

في تقويم الأسنان، لانعدام الحاجة من الناحية  ذهبولا يجوز استخدام ال
 لرجـلالطبية، وإنما يستعمل لأغـراض تجميليـة، لـذا فهـو جـائز للمـرأة بخـلاف ا

  .فيحرم عليه ذلك
  : تلبيس الأسنان:رابعاً 

التلبـــــيس تغطيـــــة الســـــن بعـــــد بـــــرده، ولـــــه عـــــدة دوافـــــع، والحكـــــم يختلـــــف 
  باختلاف هذه الدوافع:

  أن يكون التلبيس لحاجة: -أ
كحمايـــة الســـن أو تقويتــــه أو إزالـــة تشــــوه غـــير معتــــاد، أو يكـــون لزراعــــة 

  الأسنان وتركيبها.
وهــذا جــائز، لأن التلبــيس هنــا يعــد مــن التــداوي، وعــلاج العيــوب وإزالــة 

  التشوهات الطارئة.
  أن يكون التلبيس لمجرد الزينة: -ب

كــن وهــذا محــرم، لأنــه مــن الوشــر (وهــو بــرد الأســنان وتحديــدها) لأنــه لا يم
تثبيـــت التـــاج علـــى الســـن إلا بعـــد تحضـــير الســـن بـــبرده وحفـــره لإيجـــاد مكـــان 

  مناسب للتاج.
تغيـــير خلـــق االله طلبـــا للحســـن، بـــل قـــد  هـــذا داخـــل في سكمـــا أن التلبـــي

  يكون أحيانا تقليدا محرما.

                                                 
  ٢٦٠تعلقة بالطب وأحكام المرضى الفتاوى الم )١(
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  خامسا: تجميل الأسنان:
  هناك عدة إجراءات تجميلية للأسنان، ومنها:

 :الحشوة البيضاء) استخدام حشوة لون السن ( -أ
، لأن اســـــتخدام هـــــذه الحشـــــوات عـــــلاج في حالـــــة تســـــوس وهـــــذا جـــــائز

  الأسنان أو كسرها، أو تغير لوgا، لذا فهي من التداوي المشروع.
ــة -ب  ،تســوية الســن وتهــذيب أطرافهــا لأهــداف وظيفيــة أو تجميلي

بعد برد جـزء مـن السـن لعـدة أغـراض يختلـف الحكـم  وضع القشرة التجميليةو 
 لافها:باخت

ا لتســـوس ســـن أو تشـــوهه إن كـــان الغـــرض منهمـــا علاجـــ .١
 فهما جائزان، لأن تفليج الأسنان ووشرها إذا كان لعلاج فجائزان.

، أو الظهــــور بمظهــــر معــــين وإن كانــــا 4ــــرد زيــــادة الحســــن .٢
 تقليــدا لشــخص مـــا فهمــا محرمـــان، لمــا فيـــه مــن تغيـــير الخلــق، ذلـــك أن

ضــير الســن بــبرده بــآلات التســوية ووضــع القشــرة التجميليــة يقتضــي تح
 خاصة، وهذا من الوشر المحرم، وليس له حاجة طبية.

   :قص اللثة التجميلي عند تضخمها وتغطية بعض الأسنان -ج
، لأن تضخم اللثة ناشئ عن التهـاب أو دواء، ولـذا فـإن هـذا جائز وهذا

التضخم طارئ وليس معتادا، فيجوز علاجه كسائر التشوهات الطارئة، لأنه 
 تداوي.من ال
  :تبييض الأسنان المصفرة بمواد ومحاليل معينة -د

ور شـــــرعي، بـــــل إن تنظيـــــف ، لأن التبيـــــيض لـــــيس فيـــــه محـــــذجـــــائز وهـــــذا
 الأسنان وتنقيتها مما يوافق مقصد الشرع.
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   الأسنان بالألماس وغيره:تجميل  -هـ
، لأن الأصــل جــواز التحلــي بالــذهب جــائز في حــق النســاء خاصــةوهــذا 

هذا يشمل وضع الحلي في أي موضع بحسب جريـان العـادة والفضة للمرأة، و 
  في التحلي.

  المبحث الخامس
  جراحات تقويمية عضوية

  :: جراحة الوجه والفكين والجمجمةأولاً 
الغالب إجراء هذه الجراحات لعـلاج تشـوه خلقـي أو طـارئ، إلا أgـا قـد 

لهــذه  تجُــرى في أحيــان قليلــة لأغــراض تحســينية صــرفة، لــذا يمكــن أن يقــال: إن
  الجراحات حالتين:

الحالــــة الأولى: أن تجــــرى الجراحــــات لعــــلاج تشــــوهات خلقيــــة أو طارئــــة،  
كعمليـــات مـــيلان أو تقـــدم أو تـــأخر أحـــد الفكـــين، وعـــلاج كســـور أو تشـــوه 

  عظام الوجه والجمجمة.
  وهذا جائز، لأنه من باب التداوي، وإعادة الخلقة إلى أصلها.

احـات 4ـرد الحصـول علـى زيـادة الحسـن الحالة الثانيـة: أن تجُـرى هـذه الجر 
وإضـــفاء لمســـة جماليـــة إضـــافية علـــى العضـــو الصـــحيح، وذلـــك كمـــا في حـــك 
عظمة الذقن 4رد الحصول على مظهر أحسن، أو تغيـير مظهـر عظـام الجبهـة 

  السوية الخلقة في عرف أوساط الناس لزيادة الحسن والتجمل.
ولـيس فيهـا عـلاج لعيـب أو  وهذه الجراحة لا يجوز، لأgا تغـير لخلـق االله،

  تشوه ظاهر.
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كما أن هذه الجراحـات لا تخلـو مـن المحـاذير المحرمـة في الأصـل كالتخـدير 
وقطـــع الجســـم والتعـــرض لاحتمـــال النزيـــف والتهـــاب الجـــرح ونحـــو ذلـــك، وإذا 
جــــاز فعــــل ذلــــك في الحالــــة الأولى لتحصــــيل العــــلاج وإزالــــة التشــــوه، فإنــــه لا 

ه المخاطر، ومجرد الحصول علـى الحسـن لـيس  مسوغ شرعا لتعريض الجسم لهذ
  كافيا في تجويز ذلك.

  ثانيا: جراحة زراعة الثدي:
  لا تجرى هذه الجراحة عادة إلا بعد استئصال الثدي المصاب بالسرطان.

  ولترميم الثدي عدة طرق بعضها صناعية وبعضها الآخر طبيعية.
أن تؤخــذ مــن بــنى الثــدي مــن أنســجة المــريض نفســها بــأمــا الطبيعيــة بــأن يُ 

  البطن أو الظهر.
ــبر الســليكون أشــهر الأنســجة الصــناعية الــتي تســتخدم  أمــا الصــناعية فيعت

ــث يتميــز بســرعة نتائجــه، كمــا يعطــي المظهــر المتناســب مــع لبنــاء الثــدي، ح ي
  الثدي الآخر.

  وحكم هذه الجراحة الجواز لما يلي: 
 لأgا لإزالة التشوه وإعـادة الخلقـة إلى أصـلها، ولـيس فيهـا - ١

  تغيير لخلق االله.
 قياسا على قصة عرفجة السابق ذكرها. - ٢
القيـــــاس علـــــى تركيـــــب أطـــــراف صـــــناعية بـــــدل الأطـــــراف  - ٣

 المقطوعة بحادث.
  

  ثالثا: علاج البهاق:
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يجوز علاج البهاق، لأنه من باب التـداوي المشـروع، وهـذا الجـواز يشـمل 
  جميع أنواع علاج البهاق كالكريمات والأدوية والمكياج وغيرها.

دخل في ذلك العلاج الجراحـي الـذي يقـوم علـى نقـل طعـوم جلديـة أو وي
  خلايا صبغية من جسم المصاب أو جسم غيره إلى مكان الإصابة.
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  الفصل الرابع
  الجراحة التجميلية المتعلقة بالجنس

  المبحث الأول
  جراحات تغيير الجنس

  : تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس:أولاً 
ون الـذين عرضـوا لهـذه الصـورة حرمـة تحويـل الجـنس ذهب الفقهاء المعاصر 

  وهذا ما صدر عن:  مستندين إلى أدلة كثيرة، بالجراحة التجميلية،
v .ا4مع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي  
v .والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية  
v .ودار الإفتاء المصرية 

  ثانيا: تصحيح الجنس:
الخنثـــى الكاذبـــة، وذلـــك إذا كـــان  المـــراد بتصـــحيح الجـــنس عـــلاج حـــالات

الشخص له جنس معين كما تدل عليـه الـدلائل الطبيـة المعروفـة، لكـن ظـاهر 
  أعضائه الجنسية يدل على جنس آخر.

وتصــحيح هــذه الحــالات بالجراحــة جــائز شــرعا، وهــذا مــا صــدر عــن دار 
  الإفتاء المصرية، وذلك لما يلي:

  لظاهرة.لأgا من إزالة العيوب، وتصحيح التشوهات ا - ١
 أن بقاء الخنثى على حالتها فيه ضرر معنوي ظاهر. - ٢

  وفيما يلي تفصيل أحكام هذه الحالة:
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 :لأنثى الخنثى الكاذبةا -أ
) وأعضـاؤها الجنسـية الداخليـة، xxثى حسب صـيغتها الصـبغية (أنوهي 

غــير أن مظهرهــا الخــارجي يــوهم أgــا ذكــر لكــبر حجــم البظــر، ويــتم علاجهــا 
  صحيح الأعضاء الجنسية لتبدو كالمرأة الطبيعية.بتصغير البظر، وت

  لما يلي: وهذه الجراحة واجبة، ويحرم إبقاؤها على ظاهرها،
وقــوع كثــير مــن العبــادات علــى هيئــة لا تصــح منهــا لعــدم  - ١

  الإتيان zا بشروطها وواجبا=ا التي تجب على المرأة.
التعامــــل معهــــا في الاخــــتلاط والخلــــوة والســــتر علــــى أgــــا  - ٢

ا يفضــي إلى مفاســـد كثــيرة، وقــد وقـــع شــيء منهــا كمـــا رجــل، وهــذ
 يذكر بعض الأطباء.

أن بقاء هذا الجنس ذكرا يفضي إلى عـدم قيامـه بالوظيفـة  - ٣
  الجنسية فضلا عن إصابته بالعقم، وما يتبع ذلك من ضرر نفسي.

  :لخنثى الذكرية الكاذبةا -ب
 ويكـــون مظهرهـــا الخـــارجي أنثويـــا، لكنـــه يملـــك خصـــيتين ويحمـــل الصـــيغة

)xy:(  
لأســباب هرمونيــة يجــوز إجــراء  الأنوثــةإذا كــان ظهــور علامــات فــ -

  التصحيح لتعديل الأعضاء الظاهرة.
أما إذا كانت علامات الأنوثة قد ظهرت رغم وجود الخصيتين،  -

باستئصـــــال الخصـــــيتين مـــــع  فـــــإن الأرجـــــح جـــــواز تصـــــحيحها جراحيـــــا
ا التصــــحيح الجراحــــي للأعضــــاء الخارجيــــة لتكــــون كأعضــــاء الأنثــــى، لمــــ

 يلي:
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أن النظر إلى الأعضـاء الظـاهرة أمـر معتـبر شـرعا، وأمـا مـا  - ١
تــدل عليــه الكرموســومات فهــو شــيء خفــي لا يمكــن الأخــذ بــه إذا لم 

 تشهد له الأعضاء الجنسية الظاهرة.
أن تحويل الخنثى إلى ذكر يترتب عليـه حرمانـه مـن ممارسـة  - ٢

نثـى فلـن أ الجنس كالأسوياء فضلا عن أنه سيكون عقيما، أمـا إبقـاؤه
بالعقم، إذ يمكن أن تمارس الجنس، والإصابة  يترتب عليه إلا إصابتها

، ومـــا كـــان بـــالعقم لـــيس شـــيئا غريبـــا، إذ يحـــدث حـــتى لـــدى الأســـوياء
  رجح.أعظم مصلحة فهو أ

  : علاج غير محددي الجنس (الخنثى الحقيقية):اً ثالث
  الخصية.المبيض و  ىباء: ما يشتمل علالمراد بالخنثى الحقيقية عند الأط

ســلامي قــرار بجــواز وقــد صــدر عــن ا4مــع الفقهــي التــابع لرابطــة العــالم الإ
ة ة الجـنس، وكـذلك المنظمـة بالجراحة الطبية لاستجلاء حقيقعلاج هذه الحال

  الإسلامية للعلوم الطبية.
  :ما يلي ذا الجوازلهويدل 

لكــي يتســنى إجــراء الأحكــام الشــرعية علــى الخنثــى لا بــد  - ١
كـــرا أم أنثـــى، ذلـــك أن إبقـــاءه علـــى حالـــه يعـــني مـــن معرفـــة كونـــه ذ 

تعطيلــه مــن كثــير مــن الأحكــام الشــرعية، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن ضــياع بعــض حقوقــه أو حصــوله علــى حقــوق لا يســتحقها، أو 

  إلزامه بواجبات لا تجب عليه.
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أن كــون الشــخص خنثــى يعــد عيبــا في خلقتــه ونقصــا في  - ٢
زالـــــة العيـــــوب جـــــل إمـــــا أنـــــه تشـــــوه حســـــي، والجراحـــــة لأأهليتـــــه، ك

 والتشوهات جائزة.
  معايير تحديد جنس الخنثى الحقيقية:

ـــة يصـــح اعتمادهـــا لتحديـــد جـــنس الخنثـــى،  ـــاك علامـــات ومعـــايير قوي هن
  وهي:

ـــة: وقـــد أجمـــع الفقهـــاء علـــى أن  - ١ مظهـــر الأعضـــاء الخارجي
ــين أمــره بمبالــه، فــإذا بــال مــن الــذكر  الخنثــى إذا كــان صــغيرا فإنــه يتب

  ال من الفرج فهو أنثى.فهو غلام، وإذا ب
الناحيــــة الوظيفيــــة (الجنســــية): فلــــو فــــرض أن الخنثــــى لــــن  - ٢

يتمكن من ممارسة الجنس إذا اعتبر ذكرا، لكنـه سـيتمكن مـن ذلـك 
إذا اعتبر امرأة وجب علـى الجـراح تصـحيح أعضـاء الخنثـى علـى أنـه 

 أنثى تحقيقا لمصلحة الجماع.
ن يميـل إلى الناحية النفسية، وهي الميول والشهوة: فـإن كـا - ٣

المــرأة فرجــل، وإن كــان يميــل إلى الرجــل فــامرأة، إلا أن هــذه العلامــة 
  لا تعتبر إلا عند العجز عن العلامات الظاهرة:

أما معيار الكرموسومات فلا يجوز شرعا الاعتمـاد عليـه، لأنـه وسـيلة غـير 
متيقنة ولا مظنونـة ظنـا غالبـا، لأن الغالـب أن الخلـل يكـون منهـا، فقـد يكـون 

تشـــوه الأعضـــاء  -بـــإذن االله–ك تشـــوه في الصـــيغة الجينيـــة ممـــا ينشـــأ عنهـــا هنـــا
  الجنسية.
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إذا لم يكن فيها خلل   ومع هذا يمكن اعتبارها علامة على حقيقة الجنس
  كما قد يحدث في حالات قليلة.

  كما لا تعد الأعضاء الجنسية الداخلية معيارا لأgا سبب الإشكال.
ـــ ذي يجُـــرى للأعضـــاء التناســـلية لـــيس كمـــا أن ســـهولة العمـــل الجراحـــي ال

مســــوغا كافيــــا مــــا لم يضــــم ذلــــك إلى المعــــايير الــــتي ســــبق ذكرهــــا، ذلــــك لأن 
ــت مصــلحته في إجــراء أصــعب لم  ــق المصــلحة للخنثــى، فلــو كان المقصــود تحقي
يجــــز اختيــــار غــــيره لأنــــه أيســــر، وهــــذا مــــن نصــــح الطبيــــب وعنايتــــه بمصــــلحة 

  المريض.
  :جواز جراحة الخنثىشروط 

مـــن وجـــود الخنوثـــة المرضـــية (الكاذبـــة والحقيقيـــة)   التحقـــق - ١
مـــن أن هـــذا التشـــوه الظـــاهر هـــو حالـــة خنوثـــة كمـــا يجـــب التحقـــق 

 حقيقية.
فــــإذا لم يتحقــــق الطبيــــب مــــن وجــــود الخنوثــــة لم يمكــــن القــــول بجــــواز 

 التدخل الجراحي مع ما فيه من محاذير ومضاعفات وكشف للعورة.
راكز الطبية تقدم على إجـراء وتأتي أهمية هذا الشرط من كون بعض الم

جراحــات لتحويــل الجــنس وتغيــيره بحجــة أن الشــخص الــذي يطلــب هــذا 
التحويل خنثى، مع أنه بالفحص الـدقيق قـد يتبـين أنـه صـحيح الأعضـاء، 

  فيكون عمل الطبيب حينئذ محرما كما سبق بيانه.
أن تكـــون الجراحـــة هـــي الوســـيلة العلاجيـــة الوحيـــدة، فـــإذا  - ٢

نتهـاك حرمـة الجراحة كحقن الهرمونـات لم يجـز اأمكن علاجها بغير 
 المريض وكشف عورته مع إمكان العلاج بغير الجراحة.
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أن يحقـــق العـــلاج المصـــلحة المرجـــوة منـــه في تحديـــد جـــنس  - ٣
الخنثــى، وويتحقــق ذلــك بغلبــة ظــن الطبيــب أو الجــراح، فــإن غلــب 

 على ظنه عدم جدوى العملية لم يجز إجراؤها.
احـــة، لكـــن لـــو رفـــض فقـــد يقـــال رضـــا الخنثـــى بـــإجراء الجر  - ٤

ت منهـا: مـا بجواز إجباره على هذه الجراحة خاصة في بعـض الحـالا
الخنثــى  ىإذا ترتــب علــى بقائــه علــى حالــه مفســدة عامــة تحقيقــا لهــو 

لممارســـة الفســـاد والفوضـــى الجنســـية، خاصـــة مـــع ازدواج الأعضـــاء 
نة لحمايـة ا4تمـع وصـيا ية، لأن الحق في العـلاج أصـبح عامـاً التناسل

 .)١(أخلاقه، وهو مقدم على الحق الخاص

                                                 
  ٣٠٧الجراحة الكشفية  )١(
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  المبحث الثاني
  جراحة تجميل الأعضاء الجنسية:

  : جراحة تجميل أعضاء الذكر:أولاً 
   جراحة تصحيح فتحة البول السفلية: -أ
لأن فتحـــة البـــول في أســـفل القضـــيب يعـــد ، جراحـــة جـــائزة شـــرعا هـــذهو 

رج ضــمن التــداوي تشــوها وخلقــة غــير معهــودة، فــإن إصــلاحها بالجراحــة ينــد
  .)١(المشروع، وzذا أفتى الشيخ ابن باز

   جراحة انحناء الذكر: -ب
شـديدا يـؤثر علـى الوظيفـة الجنسـية أو يسـبب الألم، وفي إذا كان الانحنـاء 

ا لأعظـم مقاصـد النكـاح وهـو الجراحة علاج لهـذا الألم وإزالـة للتشـوه، وتحقيقـ
  الجماع، فتجوز الجراحة في هذه الحالة.

نحنـــاء اليســـير فـــلا يجـــوز إجـــراء جراحـــة لعلاجـــه، لأن الأصـــل عـــدم لاأمـــا ا
نحناء وه يسبب ضررا حسيا أو نفسيا، والاجواز الجراحة إلا لعلاج ما فيه تش

  ولا يؤثر على الوظيفة الجنسية. ،اليسير ليس له ضرر حسي
كمـــا قـــد يترتـــب عليهـــا مضـــاعفات كثـــيرة تـــؤثر علـــى وظيفـــة القضـــيب، 

  كشف العورة المغلظة دون ضرورة.  وتجاوزات كثيرة منها
  
  
  

                                                 
  ٩/٤١٩مجموع فتاوى الشخ ابن باز  )١(
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  : )١(جراحة تكبير الذكر -ج
لا تجـــوز، لأgـــا ضـــرب مـــن العبـــث واللعـــب، ويســـتثنى مـــن  الجراحـــة وهـــذه

ن ذلك حالات نادرة يكون فيها طـول الـذكر قصـيرا بصـورة شـاذة لا تمكنـه مـ
  القيام بالعمل الجنسي، وذلك لما يلي:

عاهـــة، فيجـــوز أن الـــذكر في هـــذه الحالـــة عضـــو شـــاذ فيـــه  - ١
إجـــراء الجراحـــة بمـــا يـــؤدي علـــى إصـــلاح عاهتـــه، وإزالـــة عيبـــة قياســـا 

  على سائر التشوهات في الجسم.
أنــه مــن العيــوب الــتي يفســخ zــا النكــاح، وإذا كــان عيبــا  - ٢

  جاز علاجه.
  أن الاستمتاع الجنسي من أعظم مقاصد النكاح. - ٣

التجميــــل بالإضــــافات الصــــناعية كحشــــو القضــــيب بــــبعض الأجــــزاء  -د
لخصية المفقودة بالسليكون الصناعية أو ثقبه وتعليق بعض المعادن، وتعويض ا

   وغيره.
  راحة لا تجوز، لما يلي:وهذه الج

  

                                                 
  لتكبير الذكر نوعان:  )١(
تكبــير طــولي: ويكــون بخلــع الــذكر مــن منطقــة ارتكــازه علــى عظــم العانــة ثم إعــادة تثبيتــه، حيــث يــزداد  -١

  إعادته. طوله بسبب زيادة طول المخفي داخل منطقة الارتكاز بعد 
تكبير عرضي: ويـتم ذلـك بخلـع القضـيب مـن منطقـة ارتكـازه علـى عظـم العانـة، ووضـع شـريحة جلديـة  -٢

  حوله من منطقة العانة وإعادة تثبيته.
وهذه العملية ليست مأمونة الجانب إذ فيها كثير مـن الآثـار الجانبيـة كـالعجز والاضـطراب الجنسـي، ونسـبة 

  نجاحها ليست كبيرة.
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  انعدام المسوغ الطبي المعتبر. - ١
 لها مضاعفات طبية قد تؤثر على الأعضاء الجنسية. - ٢
لا تــتم هــذه الإجــراءات إلا بالكشــف عــن العــورة المغلظــة  - ٣

  لضرورة.للرجل وهذا لا يجوز غلا
  ثانيا: تجميل أعضاء المرأة:

  :ثقب غشاء البكارة -أ
  وهنا حالات:

  :الحالة الأولى: ثقب الغشاء غير المثقوب
وهذا واجب شرعا، لأنه يتم لعلاج احتباس الدم وتسممه داخل الجسـم 

  مما يؤدي غالبا إلى الوفاة، ففيه حفظ للنفس.
  الحالة الثانية: ثقب الغشاء الغليظ:

ــزوج مــن جمــاع ويترتــب ع لــى بقــاء هــذا الغشــاء علــى حالتــه عــدم تمكــن ال
زوجته إلا بضرر بـالغ، ولهـذا فالجراحـة في هـذه الحالـة جـائزة، لأن الجمـاع مـن 

  أعظام مقاصد النكاح، كما أgا جراحة لإزالة العيب.
  الحالة الثالثة: ثقب الغشاء لعلة مرضية:

ضـــية الـــتي يثقـــب وحكـــم هـــذه الحالـــة يتبـــع حكـــم عـــلاج هـــذه العلـــة المر  
ــإن كــان عــلاج هــذا المــرض واجبــا، ولا يمكــن ذلــك إلا  الغشــاء مــن أجلهــا، ف

  .)١(بثقب الغشاء كان الثقب واجبا
  

                                                 
على دار الإفتاء المصرية حالة مشاzة لفتـاة بكـر، فصـدر عنهـا وجـوب عـلاج المـرض، ولـو  وقد عرض )١(

  ٧١ترتب على ذلك زوال البكارة. انظر: جراحات الذكورة والأنوثة 
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  :الرتق العذري -ب
  والمراد به: إعادة غشاء البكارة الذي زال أو تمزق لأسباب متعددة.

  وهذه الجراحة لا تجوز لما يلي:
لــــة للضــــرر عــــن أن رتــــق غشــــاء البكــــارة وإن كــــان فيــــه إزا - ١

  الفتاة وأهلها إلا أن فيه ضررا بالزوج المنتظر بغشه والتدليس عليه.
أن فـــتح البـــاب لجراحـــة رتـــق غشـــاء البكـــارة بحجـــة الســـتر  - ٢

ودفـع الضـرر عــن الفتـاة وذويهـا يــؤدي إلى الوقـوع في مفاسـد أعظــم 
 ضررا وأشد خطرا، منها:

v  مفسدة اختلاط الأنساب، فقد تكون الفتاة حـاملا عنـد
  اء عملية الرتق، ثم تتزوج فتلحق بزوجها ولد غيره.إجر 
v  مفســـدة فـــتح البـــاب للقيـــام بعمليـــة الإجهـــاض وإســـقاط

  الأجنة ثم رتق البكارة بحجة الستر.
v  تشجيع الفتيات على ارتكاب الفواحش لعلمهم بإمكان

 إجراء هذه العملية التي تخفي أثر الفاحشة.
ظـــر أن الأصـــل يقتضـــي حرمـــة كشـــف العـــورة ومســـها والن - ٣

إليها، وتجاوز هذا الأصـل لا يكـون إلا لشـيء ضـروري أو حـاجي، 
 وليس رتق غشاء البكارة كذلك.

أن مـــــن شـــــروط إجـــــراء الجراحـــــة الطبيـــــة أن يـــــدعو إليهـــــا  - ٤
ضــرورة أو حاجــة تبــيح هــذا التــدخل، ولــيس في رتــق غشــاء البكــارة 

  شيء من ذلك.
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  جراحة المهبل: -ج
رتخيــــة بســــبب الــــولادات وهــــذه الجراحــــة تعمــــل لشــــد عضــــلات المهبــــل الم

  المتكررة، ولهذه الجراحة حالتان:
الحالـــة الأولى: أن تجـــرى لـــدافع طـــبي، وذلـــك عنـــد حصـــول اخـــتلاط يـــبن 
المهبل ومخرج البـول أو مخـرج الغـائط أو الخشـية مـن ذلـك لضـعف العضـلات، 

  أو انبعاث ما يؤذي الزوجين من المهبل.
  من التداوي، وإزالة العيب.في هذه الحالة يجوز إجراء هذه الجراحة، لأنه 

الحالــة الثانيــة: أن تجُــرى الجراحــة بســبب توســع المهبــل بشــكل معتــاد 4ــرد 
  الرغبة في زيادة الاستمتاع الجنسي للزوجين دون أن يكون لذلك دافع طبي. 

  وهذه الجراحة لا تجوز، لما يلي:
أن ظاهرة ارتخاء عضلات الفرج هي خلقة معهودة تظهر  - ١

عمــر والــولادات المتكــررة، لــذا فــإن الجراحــة في هــذه مــع التقــدم في ال
  .تعالى الحالة من تغيير خلق االله

أن هذه الجراحة لا تجُرى إلا باطلاع الطبيب على العورة  - ٢
المغلظة للمرأة، وهذا من أشد المحرمات، ومـن أعظـم دواعـي الفتنـة، 

 والأصل حرمة ذلك إلا لضرورة أو حاجة.
بعــــــض المضــــــاعفات   أن هــــــذه الجراحــــــة قــــــد ينشــــــأ عنهــــــا - ٣

كــاختلاط المهبــل بمســلك البــول أو الغــائط، فضــلا عــن مضــاعفات 
 الجراحة المعتادة كالتخدير والنزيف وغيرها.

  تجميل الأعضاء الأخرى: -د
  وفي هذه النقطة عدة حالات:
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الحالــــــة الأولى: أن تجُــــــرى الجراحــــــة لإزالــــــة ضــــــرر بــــــالمرأة يصــــــيبها بــــــالألم  
  د يؤدي إلى وفا=ا، كما في بعض الأورام.كالندبات والثآليل المؤلمة، وق

وفي هـــذه الحالـــة يجـــوز إجـــراء الجراحـــة، وقـــد يجـــب إذا ترتـــب علـــى عـــدم 
  إجرائها الوفاة، وذلك لما يلي: 

  أن المراد من هذه الجراحة استنقاذ الحياة في بعض الأحيان. - ١
ن هـــذه الجراحـــة يـــراد منهـــا إزالـــة الضـــرر الـــذي يلحـــق المـــرأة أ - ٢

 ويسبب لها الألم.
ـــة الثانيـــ ة: أن تجُـــرى الجراحـــة لعـــلاج مـــا يـــؤثر علـــى القيـــام بالوظيفـــة الحال

الجنســــية، كــــالأعراض الــــتي تســــبب الألم عنــــد الجمــــاع، كالشــــفرين الكبــــيرين، 
  والتهابات منطقة العجان ونحوها.

وهــــذه الجراحــــة جــــائزة لأن الجمــــاع وتحصــــين الفــــرج مــــن أعظــــم مقاصــــد 
اض الــتي تســبب الألم ممــا يخــل بقيــام النكــاح، وحــق الرجــل فيــه متأكــد، والأعــر 

  المرأة بالوظيفة الجنسية.
الحالـــة الثالثـــة: أن تجُـــرى الجراحـــة 4ـــرد تحســـين مظهـــر الأعضـــاء الجنســـية، 
ــؤثر علــى الوظيفــة الجنســية،   وإزالــة مــا فيهــا مــن تشــوهات لا تســبب ألمــا ولا ت

  كتصغير الشفرين الكبيرين في أكثر الحالات ونحو ذلك من الجراحات.
ن هــذه الإجــراءات لا تــتم إلا بكشــف العــورة ، لأهــذه الجراحــة لا تجــوزو 

فها في هـذه الحالـة المغلظة التي لا يجوز أن يطلع عليها إلا الزوج، وليس لكشـ
  ا أgا لا تخلو من مضاعفات.محاجة أو ضرورة، ك

  والحمد الله رب العالمين
  م٢١/١١/٢٠٠٨صباح الجمعة 
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